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الرأي عند الاصوليين

أ. م. د. احمــد عطــاالله رحيــم عبد الرزاق الكبيســي
ديوان الوقف الســني / دائرة المؤسســات الدينة والخيرية

مستخلص:

ــه الشريعــة الغــراء يجــد أَنَّ الأصَــل فيهــا هــو النــص مــن الكتــاب أَو     إنَّ المتفحــص لمــا جــاءَت ب
الســنة أَو الِإجمــاع ، فَــرَزتْ عــر التاريــخ مدرســتان مدرســةُ الحديــث ومدرســة الــرأي، فظهــرت نبــال 
مــن النقــد ممَّــن ينتســب إلِى مدرســة النــص تجــاه مدرســة الــرأي؛ فــكان هــذا النقــد دافعــا لي في كتابــة 
معتــر أُوضــح فيــه أَهــم ســهام مدرســة الحديــث تجــاه أَهــل الــرأي، ورد الشــبهة المصوبــة نحو مدرســة 
الــرأي، وتحديــد مصطلــح الــرأي ومــن هــم أَهلــه، كــا إنَِّ للموضــوع أَهميــةً بالغــةً لــكلِّ مــن نظــر إلِى 
دعــاة زماننــا حيــث الكــرة اشــتدت عــى ســابقتها، فتطــورت إلِى تبديــع وتكفــر ممــن نصــب نفســه ميزانا 
ــه اطــاع عــى  ــة في تعاملهــم مــع النصــوص، وكانــت نتيجــة البحــث أَنَّ مــن ليــس ل عــى علــاء الأمُ
ــة  ــقُ مــن منطلقــاتٍ ظاهري ــه ينطل ــة، لأنَ ــه الــكام في الأحَــكام الشرعي علــم أُصــول الفقــه، لا يحــل ل

عصبيــةٍ أَو عاطفيــةٍ أَو جماعيــةٍ مذمومــة .

The opinion of the fundamentalists
Asst. Prof.Dr. Ahmed Atallah Rahim Abdul Razzaq Al-Kubaisi

d.ahmad.k2008@gmail.com

Abstract :
“The examiner of the Sharia finds that its origin is the text from the Quran, 

Sunnah, or consensus. Throughout history, two schools of thought emerged; 
the school of tradition and the school of opinion. Criticism arose from those 
who belonged to the school of tradition towards the school of opinion. This 
criticism fueled my writing of a clearer book on the most important aspects of 
the tradition school towards people of opinion, responding to doubts directed 
towards the school of opinion, and defining the term and who are its people. 
This subject is of great importance to anyone who looks at the preachers of 
our time, where the ball has intensified compared to its predecessors, and has 
developed into innovation and excommunication of those who have appointed 
themselves as a balance on the scholars of the nation in their dealings with 
texts. The research concluded that anyone who is not familiar with the princi-
ples of jurisprudence should not speak about Sharia rulings, as they are based 
on superficial, emotional, or reprehensible collective premises.”
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الـــرأي 

عــنــــــــــد الاصــــولــيــيـــــــــــن ............................................................................................... أ. م. د. أحمد عطاالله رحيم

المقدمة

بالعلــم  المؤمنــن  دروب  ر  نــوَّ الــذي  لله  الحمــد 
ــام عــى المصطفــى العدنــان،  ــاة والسَّ والإيــان، والصَّ
زهــرة الكــون ســيِّدنا محمــد وعــى آلِــه ومــن ســار عــى 

ــد: ــن وبع ــوم الدي ــه الى ي بع ــه واتَّ نهج
اء  فــإنَّ المتفحــص لمــا جــاءت بــه الشريعــة الغــرَّ
أو  الكتــاب  مــن  ـصَّ  النّـَ هــو  فيهــا  الأصــل  أَنَّ  يجــد 
ــى بجمــع وحفــظ  ــاك مــن اعتن الســنة أو الاجمــاع، وهن
المعــاني وتحقيــق  نظــر في  مــن  النصــوص، ويقابلهــم 
المقاصــد، فــرزت عــر التاريــخ مدرســتان مدرســة 
ــد  ــن النَّق ــال م ــرت نب ــرأي، فظه ــة ال ــث ومدرس الحدي
ــرأي؛  ــة ال ــاه مدرس ــص تج ــة الن ــب إلِى مدرس ــن ينتس ممَّ
فــكان هــذا النقــد دافعــاً لي في كتابــة معتــر أُوضــح فيــه 
ــرأي، ورد  ــل ال ــاه أه ــث تج ــة الحدي ــهام مدرس ــم س أَه
الشــبه المصوبــة نحــو مدرســة الــرأي، وتحديــد مصطلــح 
أَهميــة  للموضــوع  أَنَّ  كــا  أَهلــه،  هــم  ومــن  الــراي 
ة  بالغــة لــكلِّ مــن نظــر إلى دعــاة زماننــا حيــث الكــرَّ
ــر  ــع وتكف ــورت الى تبدي ــابقتها، فتط ــى س ــتدت ع اش
ــب نفســه ميزانــا عــى علــاء الأمُــة في تعاملهــم  ممــن نصَّ
ــس  ــت نتيجــة البحــث أَنَّ مــن لي مــع النصــوص، وكان
لــه اطــاع عــى علــم أُصــول الفقــه، لا يحــلُّ لــه الــكام 
ــه ينطلــق مــن منطلقــات  في الأحَــكام الشرعيــة؛ لأنََّ
ظاهريــة عصبيــة أَو عاطفيــة أَو جماعيــة مذمومــة، وكان 

منهجــي في تقســيم البحــث عــى وفــق الآتي:
المقدمة.

المبحث الاول- تعريف الرأي وأقسامه وحكمه.
ــا  ــر به ــي م ــة الت ــل التأريخي ــاني- المراح ــث الث المبح

أصحــاب الــرأي. ويشــمل مطلبــن:
المطلب الاول- الرأي عند الإمام احمد. 

المطلب الثاني- الرأي عند الإمام ابن حزم.

الــرأي.  أهــل  عــن  الدفــاع  الثالــث-  المبحــث 
مطلبــن. ويشــمل 

المطلب الاول- بضاعة أهل الرأي في الحديث.
المطلب الثاني- مخالفة الحديث للرأي.

ــرأي.  ــون بال ــاص الكوفي ــع - إختص ــث الراب المبح
ويشــمل أربعــة مطالــب.

ــق  ــا يتعل ــه وم ــرأي للفقي ــة ال ــب الاول- أهمي المطل
بــه.

المطلب الثاني- أسباب نقد مدرسة الرأي.
المجتهديــن  بعــض  تخصيــص  الثالــث-  المطلــب 

الــراي. اهــل  بمصطلــح 
المطلــب الرابــع- مذهــب أهــل الــرأي واختصــاص 

اهــل العــراق بــه.
ثم الخاتمة ونتائج البحث فالمصادر.

المبحث الَأول 

تعريف الرأي وأقَسامه وحكمه:

المطلب الأوَل: تعريف الرأَي وأَقسامه.
أَولاً - تعريف الرأي.

ــر)1(،  ــه الب ــي إلِي ــا ينته ــياً م ــة: حسِّ ــرأي لغ أ - ال
وقــد  والْعلــم)2(،  البصــرة،  صاحــب  عــى  ويطلــق 
الصــورة  الى  للوصــول  شيء  في  التَّثبــت  في  يســتعمل 

الحاصلــة في الفكــر عــن طريــق الظــن)3(.
ب- الــرأي اصطاحــا: عــرف بعــدة تعريفــات، 

ــا:  أَهمه
1 - هو الوصول إلِى صواب العاقبة)4(.

)1( جمهرة اللغة: 1/ 235.
)2( تهذيــب اللغــة: 2/ 229، ومجمــل اللغــة لابــن فــارس: 

.412
)3( ينظر: التهذيب: 13/ 258.

 ،551 /1 1/ 184، والفقيــه والمتفقــه:  العــدة:  ينظــر:   )4(
.205 والواضــح:1/ 
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2 - هو القياس)1(، وهذا ما يؤيده ابن القيم)2()3(.
ينــص  لم  الــذي  الحكــم  صــواب  إدراك  اعتقــاد   -  3

عليــه)4(.
ــراه القلــب بعــد فكــر وتأَمــل وطلــب لمعرفــة  4 - مــا ي

ــارات)5(. ــه الأمَ ــا تتعــارض في وجــه الصــواب، ممَّ
مــن التعريفــات المتقدمــة يتبــنَّ قــرب معانيهــا مــن 
ــه  ــه الله؛ لأنَ ــم رحم ــن القي ــف اب ــا تعري ــا خ ــا، م بعضه
أَن نصيــغ تعريفــاً  بالقيــاس، وعليــه يمكــن  حــره 
للــرأَي ممَّــا تقــدم: مــا يترجــح للفقيــه بعــد فكــر وتأَمــل 
ـا تتعــارض فيــه الأمَــارات  لمعرفــة وجــه الصــواب ممّـَ
للوصــول إلِى الحكــم الشرعــي الــذي لم يُنــصَّ عليــه 

بمنطوقــه الريــح.
ثانيـاً - أَقسام الرأي. ينقسم إلِى قسمن:

1. الــرأي المحمــود: وهــو مــا لم يخالــف الكتــاب 
والســنة وجــرى عــى موافقــة كام العــرب، وجــرى 
بحفــظ  العبــاد  عــى  وعــاد  الصحابــة،  عمــل  عليــه 

.)6 مصالحهــم)
2. الــرأي المذمــوم: التقــول عــى نصــوص الشريعــة 

بــا برهــان)7(.

 ،255 و:   13  /3 والإبهــاج:   ،3  /2 الرهــان:  ينظــر:   )1(
.234  /2 والفائــق:   ،421 أحمــد:  إلى  والمدخــل 

ــم  ــن قي ــقي، اب ــوب الدمش ــن أَي ــر ب ــن أَبي بك ــد ب ــو محم )2( ه
الجوزيــة، بــرع في جميــع العلــوم، وفــاق الأقــران، تــوفي 
ســنة 751هـــ. ينظــر: ذيــل طبقــات الحنابلــة: 2/ 447، 

.168  /6 الذهــب:  وشــذرات 
)3( ينظر: إعام الموقعن: 1/ 53.

)4( الحدود في الأصول: 118.
ــح:  ــن مفل ــه لاب ــول الفق ــد: 2/ 335، وأص ــر: المعتم )5( ينظ

3/ 1319، وجامــع بيــان العلــم: 1/ 61.
)6( ينظــر: الموافقــات: 1/ 82 - 83، و: 85، و: 3/ 223، و: 

4/ 151، وإعــام الموقعــن: 1/ 83.
)7( ينظــر: الموافقــات: 3/ 286، وإعــام الموقعــن: 1/ -53 

54 - 56، و: 58، وروضــة الناظــر: 2/241.

ثالثـاً - مواطن استعمال الرأي.
التــي  المســائل  وموطنــه  اجتهــاد  الــرأي  أَنَّ  بــا 
ــتقاً)9(. ــاً مس ــد دلي ــا يع ــن)8(، ف ــا بالظ ــل إليه يتوص

المطلب الثاني- حكم العمل بالرأي
في  الــرأي  أَنَّ  إلى  علــاء  جمهــور  ذهــب  أَولا- 
الشريعــة لا يســتبعد في الوصــول إلِى الحكــم الشرعــي، 

ومــن الأدَلــة التــي يســتدل بهــا الجمهــور مــا يــأتي:
 ،)10(ٌوَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاة :1. قــال الله تعــالى
ــا، أَمــا الحيــاة فبالاعتبــار، وهــذا ضرب  فالقصــاص حسَّ
مــن الــرأي، واســتعال الــرأي لا بــدَّ مــن القــول بــه)11(.

وَمَــا  فقــال:  المعقــولات،  تعــالى  الله  مــدح   .2
فقــال:  الفُهُــومَ،  ومــدح   )12(،َالْعَالمُِــون إلِاَّ  يَعْقِلُهَــا 
مْنَاهَــا سُــلَيْمَانَ)13()14(، كــا ذمَّ الله تعــالى مــن لم يحظ  فَفَهَّ
ــابَ إلِاَّ  ــونَ الْكتَِ ــالى: لَا يَعْلَمُ ــال الله تع ــاوةِ، فق إلا بالت
)15(، فالفضيلــة في الفهــم وإدِراك المعــاني وإلِحــاق  أَمَــانِيَّ

ــه)16(. ــهُ ب ــاه المشــاكلِ ل ي بمعن ــا ســمِّ مــا لم يســمَّ ب
3. هنــاك مــا أَوكلــه القــرآن إلِى التقديــر بغالــب 
باِلْمَعْــرُوفِ  مَتَاعــا  تعــالى:  الله  قولــه  في  كــا  الــرأي، 

)8( ينظــر: المبســوط للسرخــي:ـ 1/ـ 85، والمدخــل الفقهــي 
ــرة: 623. الفق

)9( ينظر: إعام الموقعن: 1/ 183.
)10( سورة البقرة الآية: 179.

)11( تقويم الَأدلة في أصول الفقه: 264.
)12( سورة العنكبوت الآية: 43.

)13( سورة الانبياء الآية: 79.
)14( ينظــر: أصــول السرخــي: 2/ 93، وكشــف الاسرار: 

.207  /3
)15( سورة البقرة الآية: 78.

 /2 والواضــح:   ،94  /2 السرخــي:  أصــول  ينظــر:   )16(
.45  ،44 أحمــد:  الإمــام  إلى  والمدخــل   ،372



حَقًــا عــى الْمُحْسِــنيَِن)1()2(. فــا هــو إلِا إلِحــاق الشــبه 
. )3 ( بشــبَهِه

 ،)4(ــم 4. قــال الله تعــالى: عَفَــا اللَُّ عَنْــكَ لَِ أَذِنْــتَ لَُ
حيــث إنَِّ الله تعــالى عاتــب النبــي ، وحاشــا النبــيَّ 
تعــنَّ  بالوحــي  يكــن  لم  وإذِ  الوحــي،  أَن يخالــف   

الإجتهــاد)5(.
أَمْــرِى  مِــنْ  اسْــتَقْبَلْتُ  )لَــوِ   : النبــيُّ  قــال   .5
مَــا اسْــتَدْبَرْتُ مَــا أَهْدَيْــتُ، وَلَــوْلاَ أَنَّ مَعِــى الْـَـدْىَ 

 .)6 حْلَلْــتُ() لأَ
وجــه الدلالــة: فلــو لم يكــن اختيــار النبــيَّ  لنــوع 
النســك عــن اجتهــاد لمــا اختــار غــره؛ لأنََّ النبــيَّ  لا 
يبــدل حكــم الوحــي مــن تلقــاء نفســه)7(، حيــث قــال الله 

.)8(ــوَى  :وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الَْ
أُجيــب: بــأَنَّ المــراد مــن الوحــي القــرآن؛ لأنَ المــراد 
رد اتهــام الكفــار، حيــث قــال الله  عــى لســانهم: 
ى عَــىَ اللَِّ)9(، فيكــون المعنــى مــا صــدر منــه مــن  افْــرََ
ــا في مــا توقــف فيهــا النبــي ، فلجــواز  الوحــي)10(، أَمَّ

ــردَ الوحــي، أو للنظــر في المســألة أَكثــر)11(. أَن يَ
6. قــال النبــيُّ  : )إنــا أَقــي بينكــم بــرأي فيــا لم 

)1( سورة البقرة الآية: 256.
)2( ينظر: قواطع الأدلة: 2/ 269.

)3( ينظر: المستصفى: 294.
)4( سورة التوبة الآية: 43.

)5( ينظــر: بيــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب: 3/ 
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ائِــضُ الْمَناَسِــكَ  )6( صحيــح البخــاري، الحــج/ بــاب تَقْــىِ الحَْ
ــوَافَ باِلْبَيْــتِ )6/ 267()1651(. هَــا إلِاَّ الطَّ كُلَّ

)7( ينظر: بيان المختر: 3/ 294.
)8(  سورة النجم الآية: 3.

)9( سورة آل عمران الآية: 94.
)10( ينظر: بيان المختر: 3/ 296.

)11( بيان المختر: 3/ 298 - 299.

ينزل عليَّ فيــه شيء()12(.
وجــه الدلالــة: أَنَّ النبــيَّ  صرح بــأن مــن أَقضيتــه 

مــا ثبــت بالــرأي.
  َّ؛ لأنَّ الله  يــرد عليــه: أَنَّ هــذا خــاص بالنبــي

لا يقــره عــى مــا لا يريــده.
مــن  ليــس  ــه  أَنَّ ثبــت  قــد  ــه  أَنَّ بــا  الجــواب: 
الأدَلــة  طــرح  خــال  مــن    النبــيَّ  خصوصيــات 

المجتهــد)13(. بحــق  جائــز  فهــو  الســابقة 
7. اســتعال النبــيَّ  للقيــاس في إفتــاء الــذي أراد 
الإنتفــاء مــن ولــده لمخالفــة لونــه: )لعلــه نَزَعــه عِــرْق(

.)15()14(

ــولَ  ــا رَسُ ــتُ يَ ــن الأســود : قُلْ ــداد ب 8. عــن المق
فَقَاتَلَنـِـي  ــارِ  الْكُفَّ مِــنْ  رَجُــاً  لَقِيــتُ  إنِْ  أَرَأَيْــتَ  اللهَِّ 
ــي  ــمَّ لَاذَ مِنِّ ــيْفِ فَقَطَعَهَــا، ثُ ــدَيَّ باِلسَّ بَ إحِْــدَى يَ فَــرََ
بشَِــجَرَةٍ فَقَــالَ: أَسْــلَمْتُ للهَِِّ . أَفَأَقْتُلُــهُ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ بَعْــدَ 
أَنْ قَالَـَـا؟ قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ : )لا تَقْتُلْــهُ( قَــالَ: فَقُلْــتُ: 
ــدَ  ــكَ بَعْ ــالَ ذَلِ ــمَّ قَ ــدِي ثُ ــعَ يَ ــدْ قَطَ ــهُ قَ ــولَ اللهَِّ إنَِّ ــا رَسُ يَ
ــإنِْ  ــهُ فَ ــولُ اللهَِّ : )لَا تَقْتُلْ ــالَ رَسُ ــهُ قَ ــا أَفَأَقْتُلُ أَنْ قَطَعَهَ
ــكَ بمَِنزِْلَتـِـهِ قَبْــلَ  ــهُ بمَِنزِْلَتِــكَ قَبْــلَ أَنْ تَقْتُلَــهُ وَإنَِّ قَتَلْتَــهُ فَإنَِّ

ــالَ()16(. ــي قَ ــهُ التِ ــولَ كَلِمَتَ أَنْ يَقُ
بلفــظ  الإفــتراض  تكــرار  أَن  الدلالــة:  وجــه 
 ، أرأيــت( ورد مــن الصحــابي بحــرة الرســول(
ــان عــن وقــت  ــه والنبــيُّ  لا يُؤَخــر البي ــهُ عن فلــم ينهَ

ــاب قضــاء القــاضي:  ــة/ ب ــاب الأقضي )12( ســنن أبي داود، كت
)5/ 439()3585( وقــال المحقــق عبدالقــادر الارنــؤوط 

رحمــه الله تعــالى: إســناده حســن.
)13( المهــذب في علــم أصــول الفقــه المقــارن: 4/ 1873 - 

.1874
ضَ بنِفَْــىِ  )14( صحيــح البخــاري، الطــاق/ بــاب إذَِا عَــرَّ

.)5305()484  /17( الْوَلَــدِ: 
)15( أصول الفقه لابن مفلح: 3/ 1339.

)16( صحيــح البخــاري، الديــات/ بــاب قَــوْلِ اللهَِّ تَعَــالَى )وَمَــنْ 
ــدًا(: )22/ 427()6865(. يَقْتُــلْ مُؤْمِنـًـا مُتَعَمِّ

228
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.)1 ( جــة لحا ا
9. عندمــا اختــار الرســول  مكانــاً أَدنــى مــاء مــن 
  رســول الله  ميــاه بــدر، ســأل الحبــاب بــن المنــذر
هــذا المنــزل منــزلًا أنزلكــه الله، ليــس لنــا أَن نتقدمــه ولا 
ــدة؟ فقــال  ــرأي والحــرب والمكي ــه؟ أَم هــو ال نتأَخــر عن
الرســول : بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة. فقــال 
يــا رســول الله ، إنّــض هــذا ليــس بمنــزل، فانهــض بنــا 
ر مــا وراءه  حتــى نــأتي أَدنــى مــاء مــن القــوم فننزله ونغــوِّ
مــن القُلُــب)2(، ثــم نبنــي عليــه حوضًــا فنمــأه فنــشرب 
ــرأي  ــول الله  هــذا ال ــن رس ــون. فاستحس ولا يشرب

وفعلــه()3()4(.
وجــه الدلالــة: لــو كان الصحابــة فهمــوا أَنَّ الــرأي 
ــد  ــم ق ــرأي ث ــذا ال ــه ه ــدر من ــا ص ــشرع لم ــوز في ال لا يج

ــنة)5(. ــكان س ــول  ف ــره الرس أَق
10. قــال الـــرسول : )فَعـلـيْـــكُمْ بـسُـــنَّتيِ وَسُــنَّةِ 

ــنَ(.)6( ــدِينَ الْمَهْدِيِّ اشِ ــاءِ الرَّ الْخلَُفَ
ــة الى ســلوك  وجــه الدلالــة: أَنَّ النبــيَّ  أَرشــد الأمَُّ
طريــق الاعتبــار والِإجتهــاد في مــا هــو جديــد مــن المعاني 

عــر مــا اجتهــد بــه الخلفــاء الراشــدون من بعــده)7(.
سَــمِعَ  عَبْــدًا  اللهَُّ   َ )نَــرَّ  : الرســول  قــال   .11

ــع  ــووي: 2/ 98، وجام ــشرح الن ــلم ب ــح مس ــر: صحي )1( ينظ
ــامي: 1/ 421. ــر الس ــم: 2/ 139، والفك ــان العل بي

ــة: 4/  ــر التــي لم تطــو. ينظــر: النهاي )2( جمــع قليــب، وهــو البئ
.98

ــة:  ــة والنهاي ــتدرك: 3/ 427، والبداي ــم في المس )3( رواه الحاك
.267 /3

ــود: 2/ 88،  )4( ينظــر: روضــة الناظــر: 2/ 345، ونــشر البن
وأصــول الفقــه، خــاف: 43.

ــول: 1/  ــال الرس ــر: 2/ 343، وأفع ــة الناظ ــر: روض )5( ينظ
.246

ــعُودٍ:  ــنِ مَسْ ــدِ اللهَِّ بْ ــثُ عَبْ ــاب العلــم/ حَدِي )6( المســتدرك، كت
ــي. ــه الذهب ــحٌ، ووافق ــال: صَحِي )1/ 174()329( وق

)7( ينظر: أصول السرخي: 2/ 107.

ــهٍ، وَرُبَّ  ــرُْ فَقِي ــهٍ غَ ــلِ فقِْ ــرُبَّ حَامِ ــا، فَ ــي، فَوَعَاهَ مَقَالَتِ
حَامِــلِ فقِْــهٍ إلَِى مَــنْ هُــوَ أَفْقَــهُ مِنـْـهُ()8()9(. 

ق بــن مــن فهــم  وجــه الدلالــة: أَن الرســول  فــرَّ
المعــاني وبــن مــن حفــظ المبــاني)10(.

ــي  ــت إنَِّ أُمِّ ــولَ اللهِ : فقال ــرأة لرَسُ ــتْ ام 12. أَتَ
ــوْ كَانَ  ــتِ لَ ــالَ: )أَرَأَيْ ــهْرٍ، فَقَ ــوْمُ شَ ــا صَ ــتْ وَعَلَيْهَ مَاتَ
قَــالَ:  نَعَــمْ،  قَالَــتْ:  تَقْضِينـَـهُ؟(  أَكُنـْـتِ  دَيْــنٌ  عَلَيْهَــا 

باِلْقَضَــاءِ()11(. أَحَــقُّ  اللهِ  )فَدَيْــنُ 
وجــه الدلالــة: إنَّ أَول مــن قــال أرأيــت في الشريعــة 

.)12( الغــراء هــو نبيّهــا الاَّعظــم
ــن  ــئل ع ــا س ــر  عندم ــيدنا أبي بك ــول س 13 - ق

ــي()13()14(. ــا برأي ــول فيه ــة: )اق الكال
وجــه الدلالــة: إنَِّ ســيدنا أبي بكــر  لم ينكــر إعِــال 
ــنَّة  ــاب والس ــى الكت ــي ع ــه مبن ــة؛ لأنَّ ــرأي في الشريع ال
ــراد  ــم الم ــن فه ــدَّ م ــا ب ــرب)15(، ف ــكام الع ــط ب المنضب
مــن النــص، وهــذا سر توقــف النبــي )16( عــن تبيــان 

المســتدرك، كِتَــابُ الْعِلْــمِ/ حَدِيــثُ كَعْــبِ بْــنِ مَالـِـكٍ: )1/   )8(
162()294( وقــال: حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ ووافقــه الذهبــي.

)9( نظرة تأريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة: 10.
)10( ينظــر: الرســالة: 1/401 بتــرف، والفكــر الســامي: 

.204  /2
ــامِ  يَ ــاءِ الصِّ ــابُ قَضَ ــامِ/ بَ يَ ــاب الصِّ ــلم، كِتَ ــح مس )11( صحي

الْمَيِّــتِ: )2/ 804()1148(. عَــنِ 
ــة  ــد الشريع ــدي: 4/ 33، ومقاص ــكام للآم ــر: الإح )12( ينظ

ــور: 2/ 58. ــن عاش لاب
ــةِ: )9/  ــاب الْكَاَلَ ــاب الفرائــض/ ب )13( ســنن الدارمــي، كت
314()3031( وهــو ضعيــف؛ لأن الشــعبي لم يســمع مــن 
ــب:  ــر: 4/ 195، والتهذي ــص الحب ــر: تلخي ــر، ينظ أبي بك

.5/65
)14( ينظر: التحصيل من المحصول: 2/ 168.

)15( ينظر: الموافقات: 4/ 276.
ــن  ــيئًا م ــسر ش ــي  يف ــا كان النب ــت: )م ــة قال ــن عائش )16( ع
القــرآن إلا آيًــا علمهــن إيــاه جريــل(. المقصــد العــلي في 
ُ الْقُــرْآنُ  زوائــد أبي يعــى الموصــلي، كِتَــابُ التَّفْسِــرِ/ لا يُفَــسرَّ



ــه  ــدَّ مــن بيان ــي  مــا لا ب ــنَّ النب ــات القــران، فب كل آي
ــرأي)1(. ــا لل ــى خاضع ــا تبق ــرك م وت

 عندمــا جمــع ســيدنا  14 - قــال ســيّدنا عــلّي 
عثــان النــاس عــى مصحــف جامــع وحــرق مــا ســواه: 
ــاب  ــا أَصح ــن جماعتنِ ــن رَأي م ــا إلاَّ ع قَه ــا حَرَّ )واللهِ م

 .)3()2() محمــدٍ 
15 - قَــوْل ســيدنا عَــلِيٍّ  فِي حَــدِّ شَــارِبِ الْخمَــر: 
هَــذَى  وَإذَِا  هَــذَى  سَــكِرَ  وَإذَِا  سَــكِرَ  بَ  شَرِ إذَِا  ــهُ  )إنَِّ

يــنَ()4()5(.  وهُ حَــدَّ الْمُفْتَرِ ى، فَحُــدُّ افْــتَرَ
ــارِبِ عَــىَ الْقَــاذِفِ؛  وجــه الدلالــة: قــاس حَــد الشَّ

وهــذا مــن الــرأي، بإجمــاع الصحابــة)6(. 
ــيدنا  ــر وس ــيدنا عم ــح  )7( لس ــة شري 16 - مخالف

عــلي يــدل عــى صــواب رأيــه)8(.
17 - إنَّ الفقهــاء لَجــأُوا إلِى الــرأي في المســائل التــي 

ليــس فيهــا النــص)9(.
الــرأيَ عــن ســيدنا ابي بكــر  إعِــال  18 - ثبــت 

أْيِ: )3/ 87()1165(. باِلرَّ
)1( ينظر: الموافقات: 4/ 278.

)2( تأريخ المدينة لابن شبة: 3/ 995.
)3( ينظــر: الواضــح: 5/ 319، وأصــول السرخــي: 2/ 93، 

والمســتصفى: 286.
ــنِ أَوْسٍ:  ــلَ بْ حْبيِ ــثُ شُرَ ــدُودِ/ حَدِي ــابُ الحُْ )4( المســتدرك، كِتَ

ــح. ــي: صحي ــال الذهب )4/ 417()8132(، وق
ــمول: 370،  ــات والش ــدي: 4/ 43، والثب ــكام للآم )5( الإح

ــن: 1/ 211.  ــام الموقع وإع
ــع: 2/ 373،  )6( ينظــر: الواضــح: 5/ 343، وفصــول البدائ

ــص: 3/ 190. والتلخي
ــد في  ــوفي، ول ــدي الك ــس الكن ــن قي ــارث ب ــن الح ــح ب شري  )7(
حيــاة النبــي  ولم يلقــه، روى عــن الصحابــة، ولاه ســيدنا 
عمــر القضــاء، وتــوفي ســنة 78هـــ. ينظــر: وفيــات الأعيــان: 

.167 /2
)8( ينظر: أصول السرخي: 2/ 114. 

 /2 السرخــي:  أصــول   ،  268 الأدلــة:  تقويــم  ينظــر:   )9(
.200 و:   ،141

وســيدنا عمــر)10(، واجتهــد ســيدنا عــلي  في إحِــراق 
المرتديــن فنــدم لمــا بلغــه قــول النبــي  )لا يعــذب 

ربّهــا()11()12(. الا  بالنــار 
ثانيـاً- أَدلة الناقدين لأصَحاب الرأي:

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَسْــأَلُوا عَــنْ  َ 1. قــال الله  :يَــا أَيُّ
.)13(ْأَشْــيَاءَ إنِْ تُبْــدَ لَكُــمْ تَسُــؤْكُم

وجــه الدلالــة: أَنَّ الله  عفــى عــن الأحَــكام التــي 
لم يذكرهــا)14(.

ــا يخــص الأســئلة التــي  أُجيــب: أَنَّ النهــي الــوارد إنَّ
فيهــا الإســاءة، بدليــل أَنَّ الآيــة مشروطــة بقــول الله 
ــن  ــي كان زم ــا أنَّ النه ــؤْكُمْ، ك ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ  :إنِْ تُبْ

ــف)15(.  ــادة التكل ــع وزي ــي التنطّ ــع لنف التشري
مَ عَلَيْكُــمْ عُقُــوقَ  2. قــال الرســول : )إنَِّ اللهََّ حَــرَّ
هَــاتِ وَوَأْدَ الْبَنـَـاتِ وَمَنعًْــا وَهَــاتِ، وَكَــرِهَ لَكُــمْ  الْأمَُّ
ــؤَالِ، وَإضَِاعَــةَ الْمَــالِ()16(.  ثَاَثًــا: قِيــلَ وَقَــالَ وَكَثْــرَةَ السُّ
 نهــى عــن كثــرة  أَنَّ الرســول  وجــه الدلالــة: 

يقــع)17(. لم  فيــا  الســؤال 
أُجيــب: المــراد مــن كثــرة الســؤال الأسَــئلة التــي 

التلخيص في أصول الفقه: 3/ 200 - 201.  )10(
)11( الســنن الكــرى للبيهقــي، كِتــابِ القَســمِ/ بــابُ الَمنــعِ مِــن 

إحــراقِ الُمشِركــنَ: )18/ 242()18118(.
)12( قواطع الأدلة في الأصول: 2/ 314.

)13( سورة المائدة الآية: 101. 
 ،254  /3 والفصــول:   ،311  /2 الواضــح:  ينظــر:   )14(

.45 والنبــذة:   ،78  /1 حــزم:  لابــن  والإحــكام 
ــي: 6/ 332 -  ــرآن للقرطب ــكام الق ــع لأح ــر: الجام )15( ينظ

333، وإعــام الموقعــن: 3/ 449.
ــنْ  ــى عَ ــا يُنهَْ ــاب مَ ــتقراض/ ب ــاري، الاس ــح البخ )16( صحي
مســلم،  وصحيــح   ،)  2408()33  /9( الْمَــالِ:  إضَِاعَــةِ 
كِتَــابُ الْأقَْضِيَــةِ/ بَــابُ النَّهْــيِ عَــنْ كَثْــرَةِ الْمَسَــائِلِ، وَالنَّهْــيِ 

عَــنْ مَنـْـعٍ وَهَــاتِ: )3/ 1340()1715(.
)17( ينظــر: الأم: 5/ 127، والإحــكام لابــن حــزم: 5/ 67، 

والفقيــه والمتفقــه: 2/ 303، والتقريــر: 3/ 456.
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توقــع المكلــف في العنــت، والنهــي عنهــا رحمــة بأُمــة 
الأحَــكام)1(. تشــعب  مــن    النبــي 

فَــاَ  أَشْــيَاءَ  فَــرَضَ  الله  )إنَِّ   : النبــيَّ  قــال   .3
مَ أَشْــيَاءَ فَــاَ تَنتَْهِكُوهَــا، وَسَــكَتَ عَــنْ  تُضَيِعُوهَــا، وَحَــرَّ
ــا()2(.  ــوا عَنهَْ ــاَ تَبْحَثُ ــيَانٍ فَ ــرَْ نسِْ ــمْ غَ ــةً لَكُ ــيَاءَ رَحْمَ أشْ
رحمــة  المــشرع  ســكوت  أَنَّ  الدلالــة:  وجــه 

 . )3 ( لمكلــف با
اجيــب: هــذا في الاســئلة التــي لا تنفــع، أَمــا مــا 
ينفــع فقــد ســأل الصحابــة النبــي )4(، كــا أَن حديــث 
المقــداد المتقــدم)5(، يبــن أَن الســؤال لفائــدة الحكــم غــر 

ــه)6(. منهــي عن
ــه كان )يلعــن مــن  4. روي عــن ســيدنا عمــر  أَنَّ

ســأَل عــا لم يكــن()7()8(. 
إليــه،  يحتــاج  لا  مــا  عــى  محمــول  هــذا  أُجيــب: 
والعلــوم العقليــة والعقديــة؛ لعــدم جــواز التقليــد بها)9(، 

)1( ينظر: الموافقات: 1/ 45، الفقيه والمتفقه: 2/ 15.
ــهُ  رِيمُ ــرْ تَحْ ــا لمَْ يُذْكَ ــا/ مَ )2( الســنن الكــرى للبيهقــي، الضحاي
)10/ 12()20217( موقــوف، ولــه لفــظ اخــر في مســند 
: )10/ 26()4087( إســناده صالــح  البــزار، مُسْــندَُ أَبِي ذَرٍّ

وصححــه الحاكــم والذهبــي، المســتدرك: 2/ 376.
ــامي:  ــر الس ــزم: 8/ 25، والفك ــن ح ــكام لاب ــر: الإح )3( ينظ

.128  /2
)4( الموافقات: 1/ 254.

)5( ينظر: الفقرة: 8 صحيفة: 4.
)6( ينظــر: إرشــاد الســاري: 10/ 42، ونيــل الأوطــار: 7/ 

.61
)7( ســنن الدارمــي، بَــابُ مَــا كَانَ عَلَيْــهِ النَّــاسُ/ بَــابُ كَرَاهِيَــةِ 
حســن  المحقــق  وقــال   ،)123()242  /1( الْفُتْيَــا: 
في  الألبــاني  تصحيحــه  ونقــل  جيــد،  إســناده  الــداراني: 

.)882( الضعيفــة: 
)8( ينظــر: الأم: 5/ 113، والرســالة: 151، والموافقــات: 5/ 

379، وشرح الكوكــب المنــر: 4/ 585.
)9( هــو قــول الأكثريــن واختــاره الــرازي والآمــدي وابــن 
الحاجــب بــل حــكاه الأســتاذ الإســفراييني عــن إجمــاع 

وقــد انقطــع هــذا المحــذور بلحــوق النبــي  بالرفيــق 
الأعى)10(.

َــا  ــهُ قَــالَ: )يَــا أَيُّ 5. عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ ، أَنَّ
ــمْ  ــبُ بكُِ ــهِ، فَيُذْهَ ــلَ نُزُولِ ــاَءِ قَبْ ــوا باِلبَ ــاسُ لَا تَعْجَلُ النَّ
قَبْــلَ  باِلبَــاَءِ  تَعْجَلُــوا  لَمْ  إنِْ  كُــمْ  فَإنَِّ وَهَاهُنـَـا،  هَاهُنـَـا 
يَنفَْــكَّ الُمسْــلِمُونَ أَنْ يَكُــونَ فيِهِــمْ مَــنْ إذَِا  نُزُولـِـهِ، لَمْ 

ــقَ()11(. دَ، وَإذَِا قَــالَ، وُفِّ سُــئِلَ، سُــدِّ
ــى  ــد ع ــذي يعتم ــرأي ال ــذم ال ــار ت ــب: إنَّ الآث أُجي
الظنــون والأغُلوطــات، والآراء التــي تعطــل الســنن أُو 

لم يكن فيهــا ضرورة)12(.
اكــم  6. رُوي عــن ســيدنا عمــرَ  أَنــه قــال: )إيَِّ
أَعْيَتْهُــمُ  يــنِ،  الدِّ أَعــداءُ  فإنْهــم  أي؛  الــرَّ وأَصحــابَ 
فضَلّــوا  بالــرأيِ،  فقالــوا  يَحْفَظُوهــا،  أَن  الأحَاديــث 

ــوا()13(. وأَضَلُّ
أُجـــيـــــب: أنَّ ذمَّ الــرأي آنفــا يعــود عــى مــن تــرك 
النصــوص وخالــف مــا تــدل عليــه بمجــرد الــراي)14(، 

ــرِ)15(، لا  ــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْ كــا أَن قــول الله  :وَشَ

أهــل العلــم مــن أهــل الحــق. ينظــر: التقريــر والتحبــر: 3/ 
342، و: 457.

)10( ينظر: الفكر السامي: 1/ 420.
)11( المدخــل إلى الســنن الكــرى للبيهقــي، بَــابُ مَــنْ كَــرِهَ 
يَكُــنْ: )226()296(، وقــد حســنه ابــن  الْمَسْــأَلَةَ عَــاَّ لَمْ 

حجــر كــا في المطالــب العاليــة: 3009.
)12( ينظــر: المحصــول للــرازي: 2/ 493، وحاشــية نهايــة 
6/ 198، وشرح  4/ 579، والبحــر المحيــط:  الســول: 
 ،422 الوصــول:  وتقريــب   ،430 الفصــول:  تنقيــح 
وكشــف الأسرار: 4/ 26، والتحبــر: 8/ 4103، وإعام 

.170 / 4 الموقعــن: 
)13( ســنن الدارقطنــي، كتــاب النــوادر: )4/ 146()12(، 
ــارَ  كْثَ ــنْ ذَمَّ الْإِ ــرِ مَ ــابُ ذِكْ ــلٌ/ بَ ــم، فَصْ ــان العل ــع بي وجام

ــمِ: )2/ 1009()1924(. مِــنَ الْحَدِيــثِ دُونَ التَّفَهُّ
)14( الواضــح: 5/ 332، وقواطــع الادلــة: 2/ 91، وكشــف 

الاسرار: 3/ 292.
)15( سورة آل عمران الآية: 159.



يدخــل في الموحــى بــه وإنــا فيــا يدخــل فيــه الإجتهــاد، 
 ،)1(ِالْأبَْصَــار أُولِ  يَــا  وا  فَاعْتَــرُِ  : الله  وقــول 
والاعتبــار إنــا يكــون بالقيــاس وقولــه  :وَدَاوُودَ 
تعــالى:  وقولــه   ،)2(ِــرْث الَْ فِ  يَْكُــمَانِ  إذِْ  وَسُــلَيْمَانَ 
ــا حُكْــمًا وَعِلْــمًا)3(، فالحكــم  مْنَاهَــا سُــلَيْمَانَ وَكُلًّ آتَيْنَ فَفَهَّ
نســب إلى رأييهــا)4(، كــا أَنَّ الله  أَمرنــا بالرجــوع الى 
أَصحــاب الــرأي في حكــم مــن قتــل الصيــد وهــو حــرم، 
كُــمُ  ــمِ يَْ ــنْ النَّعَ ــلَ مِ ــا قَتَ ــلُ مَ حيــث قــال  :فَجَــزَاءٌ مِثْ
 : ٍّــلِي ــوْلُ ســيدنا عَ ــا قَ ــمْ)5()6(، وَأَمَّ ــدْلٍ مِنْكُ ــهِ ذَوَا عَ بِ
يــنُ باِلْقِيَــاسِ، لَــكَانَ بَاطـِـنُ الْخـُـفِّ أَوْلَى  )لَــوْ كَانَ الدِّ
ــرِهِ()7(، هــذا دليــل عــى التفريــق بــن  ــنْ ظَاهِ ــحِ مِ باِلْمَسْ
مــا أغلــق الشــارع الــرأي فيــه؛ لأنــه توقيفــي، وبــن مــا 
كان فيــه محــل للــرأي)8(، وهــذا ما عليــه جمهــور الأمُة)9(، 
ــذا  ــا ه ــال: )علمن ــة إذ ق ــو حنيف ــام أَب ــه الإم ــصَّ علي ون
ــى  ــدر ع ــن ق ــه، فم ــا علي ــا قدرن ــن م ــو أحس رأي، وه
ــذا  ــاه()10(، وه ــا رأين ــا م ــا رأى، ولن ــه م ــك، فل ــر ذل غ
  ــر ــيدنا عم ــال س ــث ق ــة حي ــن الصحاب ــا ورث ع م
ــم  ــإنِ رأيت ــا، ف ــد رأي ــت في الج ــان : )رأي ــيدنا عث لس
فاتبعــوه(، فقلــت: )إنِ نتبــع رأيــك فهــو رشــد، وإن نتبع 

)1( سورة الحشر الآية: 2.
)2( سورة الأنبياء: 78.

)3( سورة الأنبياء الآية: 79.
)4( ينظر: الواضح: 5/ 398، والفصول البدائع: 2/ 315

)5( سورة المائدة الآية: 95.
)6( ينظر: الفصول في الأصول: 4/ 28.

 /4 والعــدة:   ،31  /4 الأصــول:  في  الفصــول  ينظــر:   )7(
.15  /2 والرهــان:   ،429 والتبــرة:   ،1306

)8( ينظــر: الفصــول: 4/ 64، والتبــرة: 429، والرهــان: 
2/ 15، واصــول السرخــي: 2/ 132.

5/ 457، وأصــول  الفقــه:  )9( ينظــر: الواضــح في أصــول 
الفقــه لابــن مفلــح: 3/ 1336 .

ــة  ــام أبي حنيف ــب الإم ــام: 3/ 991، ومناق ــخ الإس )10( تاري
ــه: 34. وصاحبي

رأى الشــيخ قبلــك فنعــم ذو الــرأي كان()11()12(، ومــن 
ــرق  ــا وط ــه بمعانيه ــة ل ــار ولا معرف ــع الآث ــى بجم اعتن
الإجتهــاد فهــو كالعامــي)13(، ومــن خــال طــرح الآراء 
ــاب  ــن كت ــص م ــو الن ــل ه ــح اَنَّ الاص ــتها يتض ومناقش
او ســنة او اجمــاع وان الــرأي يخــدم مــا تقــدم،)14( ومــن 
ــن المدرســتن طلــب ســيدنا  ــدع الحلــول في الجمــع ب اب
عبدالرحمــن بــن مهــدي)15( مــن الإمــام الشــافعي أَن 
ــه  ــف كتاب ــرأي فأَلَّ ــث وال ــن الحدي ــع ب ــاً يجم ــع عل يض
ــع  ــن)16(، م ــاف الفريق ــا في إنص ــم إليه ــالة ليحتك الرس
ــام  ــال الإم ــابقن أَمث ــاء الس ــود الفقه ــال جه ــدم إغف ع
أَبي حنيفــة)17(، وأبي يوســف)18(، والإمــام محمــد)19(، 

 )7983()377  /4( الْفَرَائِــضِ:  كِتَــابُ  المســتدرك،   )11(
الذهبــي. ووافقــه  صَحِيــحٌ،  حَدِيــثٌ  وقــال: 

)12( ينظــر: كشــف الأسرار: 3/ 281، والمعتمــد: 2/ 221، 
وأصــول الفقــه لابــن مفلــح: 3/ 1319، والعــدة: 4/ 

.3492 /7 426، والتحبــر:  1233، والتبــرة: 
 ،376 و:   ،296  /3 الأصــول:  في  الفصــول  ينظــر:   )13(

.1135  /4 والعــدة: 
)14( ينظــر: الفقيــه والمتفقه البغدادي: 2/ 346، والمســتصفى: 

.275 /1
ــؤي  ــري اللؤل ــان العن ــن حس ــدي ب ــن مه ــن ب )15( عبدالرحم
ــث في  البــري، إمــام حافــظ حجــة، وأحــد أَعمــدة الحدي
العــراق، تــوفي: )198هـــ(. ينظــر: تاريــخ بغــداد: 10/ 

.543 240، وطبقــات الفقهــاء للشــرازي: 
 ،45 والتمهيــد:   ،16  /1 الناظــر:  روضــة  ينظــر:   )16(
 ،9  /1 اللوامــع:  والــدرر   ،107  /1 والتحصيــل: 

.179 زهــرة:  أبــو  والشــافعي 
)17( مقاصــد الشريعــة الإســامية: 3/ 7، وأصــول الفقــه ابــو 

زهــرة: 9 - 10.
)18( يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب الأنصــاري الكــوفي، مــن 
أكــر أصحــاب الإمــام أبي حنيفــة، تــولى القضــاء للمهــدي 
وابنيــه، تــوفي ببغــداد ســنة )182هـــ(. ينظــر: شــذرات 

الذهــب: 1/298.
)19( أصول السرخي مقدمة أبي الوفاء الأفغاني: 1/ 3.
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ــة)1(. ــن الائم ــم م وغره

المبحث الثاني: 

المراحل التأريخية التي مرَّ بها أصَحاب الرأي.

إنَِّ أَصــل ذم الــرأي وجــوازه ثابــت بالنصــوص 
الــواردة، ولمَّــا تناولــت الأدَلــة مــن كتــاب وســنة وعمــل 
ــرز  ــن أَب ــكان م ــن ف ــر التابع ــل إلِى ع ــة، أَنتق الصحاب
ــث  ــام الشــعبي)2(، حي ــرأي الإم ــذم ال ــن تصــدوا ل الذي
كان ذو شــأن بالــغ في الأثَــر في القــرن الأوَل)3(، وممــا 
ــه  يوضــح موقفــه قولــه لأحَــد ســائليه بعدمــا طلــب من
ــي()4(،  ــىَ رَأْيِ ــلْ عَ ــي؟ بُ ــعُ برَِأْيِ ــا تَصْنَ ــال: )وَمَ ــه فق رأي
كــا ردَّ القيــاس الشرعــي)5( بالقيــاس العقــلي)6(، بقولــه: 
ــلَ طفــلٌ،  ــسٍ)7(، وَقُتِ ــنُ قَيْ ــفُ بْ ــلَ الأحَْنَ ــوْ قُتِ ــمْ لَ )أَرَأَيْتُ
لعَِقْلِــهِ  الأحَْنـَـفُ  ــلُ  يُفَضَّ أَمْ  سَــوَاءً،  دِيَتُهُــاَ  أَكَانَــتْ 

)1( ينظــر: الفكــر الســامي: 2/ 183، والإمــام مالــك أبــو 
.7 زهــرة: 

ي،  مْــرَِ )2( عَامــر بــن شَراحِيــل بــن عبــد ذِي كبــار الشّــعبيِّ الحِْ
ــاب،  ــن الْخط ــر ب ــة عم ــد فِي خاَفَ ــظ، ول ــوي الحف ــيّ ق تَابعِِ
ــوفيِّ ســنة  ــد عــام: 19هـــ وَتُ ــة، ول ــار علــاء الكوف ومــن كب
وأَعْــاَم   ،12/227 بَغْــدَاد:  تَارِيــخ  ينظــر:  103هـــ. 

.4/294 النبــاء: 
)3( ينظر: تذكرة الحفاظ: 1/ 76.

ــام: 3/  ــخ الإس ــعد: 8/ 368، وتأري ــن س ــات لاب )4( الطبق
.74

)5( هــو إثبــات الحكــم في جزئــي لثبوتــه في جزئــي آخــر بجامــع، 
تشــنيف المســامع بجمع الجوامــع: 3/ 417.

)6( هــو الــذي يجــبُ بشــهادةِ الُمشــتبهَِنِْ فيــه بالحكــمِ مــن جهــة 
العقــلِ، الواضــح في أصــول الفقــه: 1/ 439.

)7( ضحــاك بــن قيــس بــن معاويــة التميمــي، عــالم كبــر، لقــب 
بالأحنــف لحنــف رجليــه، أســلم في حيــاة النبــي ، ووفــد 
عــى ســيدنا عمــر وكان مــن قــادة جيــش ســيدنا عــلي يــوم 
صفــن، كان ثقــة مأمونــا قليــل الحديــث، تــوفي في الكوفــة. 
ينظــر: الطبقــات الكــرى: 7/ 93، وســر أعــام النبــاء: 

.86 /4

القِيَــاسُ  فَلَيْــسَ  قَــالَ:  سَــوَاءً،  بَــلْ  قُلْــتُ:  وَحِلْمِــهِ؟ 
ــر  ــدث غ ــى المح ــرأي ع ــة ال ــان مكان ءٍ()8(، ولبي ــيَْ بِ
فقيــه مــا تناظــرا الإمــام الشــعبي والإمام حمــاد)9( في شيء 
ــدة)10(. ولا  ــألة واح ــوى مس ــاد س ــام حم ــه الإم إلا غلب
أعلــم مــا الــذي جعــل المحدثــون يفرقــون بــن رأيــن، 
فأطلقــوا عــى أهــل الحجــاز الأثر، مــع أَنَّ ســيدها الإمام 
ربيعــة)11( كثــر الــرأي قليــل البضاعــة في الحديــث)12(، 
ــريء؛  ــيب)13( الج ــن المس ــيدنا اب ــى س ــق ع ــل كان يطل ب
ــن  ــة م ــة الكوف ــردوا مدرس ــرأي)14(، وج ــه في ال لجراءت
المقــام  هــذا  ســيد  كان  الثــاني  القــرن  وفي  الحديــث، 

 ،68  /1 الحفــاظ:  وتذكــرة   ،75  /3 الإســام:  تأريــخ   )8(
.181 /5 النبــاء:  أعــام  وســر 

)9( حمــاد بــن أبي ســليان بــن مســلم الأشــعري الكــوفي، أصلــه 
مــن أصبهــان، فقيــه، صاحــب إبراهيــم النخعــي، تــوفي ســنة 
ــنة 120هـــ.  ــوفي س ــة، ت ــو حنيف ــام أب ــيخ الإم 120هـــ، ش
ينظــر: ميــزان الاعتــدال للذهبــي: 1/ 595، وســر أعــام 

ــاء: 7/ 444. النب
ــمْ  ــدِ وَهُ يْ ــلِ الصَّ كُونَ فِي قَتْ ــتَرِ ــوْمِ يَشْ ــنْ القَ ــئِلَ عَ ــن سُ )10( ح
 : ــعْبيُِّ ــادٌ: )عَلَيْهِــمْ جَــزَاءٌ وَاحِــدٌ(، وَقَــالَ الشَّ حُــرُمٌ فَقَــالَ حَمَّ
: )أَرَأَيْــتَ  ــعْبيُِّ )عَــىَ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنهُْــمْ جَــزَاء(، ثُــمَّ قَــالَ الشَّ
ــارَةٌ؟(  ــمْ كَفَّ ــدٍ مِنهُْ ــىَ كُلِّ وَاحِ ــنْ عَ ــاً أَلَمْ يَكُ ــوا رَجُ ــوْ قَتَلُ لَ
ــان  ــع بي ــة: 2/ 351، وجام (. المعرف ــعْبيُِّ ــهِ الشَّ ــرَ عَلَيْ فَظَهَ

العلــم: 2/ 87.
)11( ربيعــة بــن فــروخ المــدني، مــولى آل المنكــدر، عــرف بربيعــة 
الــرأي، مــن التابعــن، ثقــة وفقيــه، وأحــد اهــم شــيوخ 
الإمــام مالــك، تــوفي ســنة 136هـــ. ينظــر: تاريــخ بغــداد: 

8/ 420، وتذكــرة الحفــاظ: 1/ 157 .
)12( ينظر: الإحكام لابن حزم: 2/ 130.

ــن  ــران ب ــن أبي عم ــزن ب ــن ح ــيب ب ــن المس ــعيد ب ــو س )13( وه
مخــزوم القرشــى المــدني أحــد الفقهــاء الســبعة في المدنيــة 
ــال  ــاس في الح ــم الن ــى، أعل ــان وع ــر وعث ــن عم روى ع
والحــرام في وقتــه في خافــة ســيدنا عمــر وتــوفي ســنة: 94 

ــعاية: 67. ــر: الس او: 93 هـــ. ينظ
ينظــر: إعــام الموقعــن: 1/ 28، وتاريــخ التشريــع   )14(

.354 الاســامي: 



ــل مــن  الأمــام الزهــري)1( رحمــه الله  حيــث كان يقل
ــراق  ــأَن في الع ــر ب ــا أُخ ــراق، فل ــل الع ــم أه ــة عل قيم
أَربعــة  صــدره  في  كان  الــذي  الأعمــش)2(،  الأمــام 
ــتُ  ــا كُنْ ــمٌ، وَمَ آلآلــف حديــث قــال: )وَاللهَِّ إنَِّ هَــذَا لَعِلْ
أَرَى أَنَّ باِلعِــرَاقِ وَاحِــدًا يَعْلَــمُ هَــذَا()3(، كــا أَنَّ مناقشــة 
إلامــام أبي حنيفــة للإمــام الأوزاعــي)4()5(، مــا يــدل عــى 

ــهاب،  ــن ش ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــن عبي ــلم ب ــن مس ــد ب )1( محم
ابــن عمــر  عــن  المــدني، حافــظ محــدث، روى  الزهــري 
وجابــر وأنــس وغرهــم، وروى عنــه الإمامــان مالــك وأبــو 
حنيفــة، تــوفي ســنة 124. ينظــر: شــذرات الذهــب: 1/ 

.451 /1 162، ووفيــات الأعيــان: 
ســليان بــن مهــران الأســدي، عــرف بالأعمــش، مــن كبــار   )2(
ــي،  ــم النخع ــك، وإبراهي ــن مال ــسِ ب ــن أن ــاء، روى ع العل
وســعيد بــن جبــر، وغرهــم، وعنــه روى: أبــو حنيفــة، 
والأوزاعــي، وغرهــم، ولــد ســنة 61 هـــ، وتــوفي ســنة 
148 هـــ. ينظــر: تاريــخ بغــداد: 9/ 3، ووفيــات الأعيــان: 

2/ 400 - 402، وســر أعــام النبــاء: 6/ 226.
)3( ينظــر: الطبقــات الكــرى ابــن ســعد: 6/ 332، وهامــش 

ــم الســنن للبيهقــي: 1/ 356. المدخــل إلى عل
ــه  ــدث فقي ــظ مح ــد، حاف ــن يحم ــرو ب ــن عم ــن ب ــد الرحم )4( عب
مــن تابعــي التابعــن، وإمِــام أهــل الشــام، والمغــرب، ســكن 
بــروت وتــوفي بهــا ســنة 157 هـــ. ينظــر: وفيــات الأعيــان: 

.310 /2
ــة  ــع مدرس ــدم رف ــن ع ــيُّ ع ــام الَأوْزَاعِ ــأله الام ــا س )5( عندم
الكوفــة أيديــم عنــد الركــوع والإعتــدال مــع مــا صــح 
ــح  ــث لم يص ــأن الحدي ــة ب ــو حنيف ــام اب ــه الإم ــده، فأجاب عن
ثَنـِـي  : )كَيْــفَ وَقَــدْ حَدَّ عــن رســول الله  فَقَــالَ الأوَْزَاعِــيُّ
ــهُ كَانَ يَرْفَــعُ  هْــرِيُّ عَــنْ سَــالِمٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ رَسُــولَ اللهِ  أَنَّ الزُّ
فْــعِ مِنْــهُ(،  كُــوعِ وَعِنْــدَ الرَّ ــاَةَ وَعِنْــدَ الرُّ يَدَيْــهِ إذَا افْتَتَــحَ الصَّ
فَقَــالَ أَبُــو حَنيِفَــةَ: )حَمَّــادٌ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ عَلْقَمَةَ وَالأسَْــوَدَ 
عَــنْ بْــنِ مَسْــعُودٍ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  كَانَ لَا يَرْفَــعُ يَدَيْــهِ إلِاَّ عِنـْـدَ 
هْرِيِّ  ثُــكَ عَــنْ الزُّ : )أُحَدِّ افْتتَِــاحِ الصَــاَةِ(. فَقَــالَ الأوَْزَاعِــيُّ
ــادٌ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ؟(  ــا حَمَّ ثَنَ عَــنْ سَــالِمٍ عَــنْ أَبيِــهِ، وَتَقُــولُ: حَدَّ
، وَكَانَ  هْــرِيِّ فَقَــالَ أَبُــو حَنيِفَــةَ: )كَانَ حَمَّــادٌ أَفْقَــهَ مِــنَ الزُّ
ــنِ عُمَــرَ،  ــدُونِ ابْ ــسَ بِ ــهَ مِــنْ سَــالِمٍ، وَعَلْقَمَــةُ لَيْ إبِْرَاهِيــمُ أَفْقَ

مــا انتهــى إليــه إلامــام أبــو حنيفــة مــن الترجيــح بســند 
الفقهــاء المتصــل إلى النبــي  مــا لم يطلــع عليــه إلامــام 
ــام كا  ــا يدعــو الى المفخــرة مــن إهت ألاوزاعــي، مــع م
الإمامــن الجليلــن في اختصاصــه الدقيــق)6(، ومــا إنْ 
أتــى القــرن الثالــث إلا ونضجــت مــدارس الفقهــاء 
وأتــى دور الإهتــام بالمذهــب والتقليــد، وأُضيــف إتهــام 
ــل  ــح أه ــط مصطل ــو رب ــام ألأول ألا وه ــر إلى ألأته اخ
الــرأي بالفــرق الضآلــة)7(، ومــن هنــا فــإن التجريــح 
ينبغــي فيــه ذكــر ســببه،  فكيــف نســقط منقــولات مبنيــة 
عــى أســاس التحيــز والتعصــب المبنــيّ عــى التوجــه 

ــراوي)8(. ــي لل الفقه
احتــدام  إلى  أدت  التــي  الأســباب  أشــهر  ومــن 
الخــاف في هــذا العــر اشــتهار أَهــل الــرأي باســتعال 
يــن يرونــه ســببا يــؤدي إلى الإبتعــاد  القيــاس؛ لأن النصِّ
ــى  ــتمر ع ــكار واس ــذا الإن ــرز ه ــوص)9(، وب ــن النص ع
يــد الإمــام داود الظاهــري)10( حيــث تبــع مــا ســلكه 

وَإنِْ كَانَ لابْــنِ عُمَــرَ صُحْبَــةٌ، فَالأسَْــوَدُ لَــهُ فَضْــلٌ كَبـِـرٌ، 
ــةُ  (. ينظــر: حُجَّ وَعَبْــدُ اللهِ هُــوَ عَبْــدُ اللهِ، فَسَــكَتَ الأوَْزَاعِــيُّ

اللهِ البَالغَِــةُ: 1/ 331.
1/ 131، والفكــر  )6( ينظــر: مناقــب أبي حنيفــة للموفــق: 

.99  /2 الســامي: 
)7( ينظــر: شرح الطحاويــة: 265، وهــدي الســاري: 459، 

الفكــر الســامي: 1/ 381.
 ،163  ،150  /2 وفضلــه:  العلــم  بيــان  جامــع  ينظــر:   )8(
بعدهــا. ومــا   178  /1 للســبكي:  الشــافعية،  وطبقــات 

)9( ينظر: جامع بيان العلم: 2/ 62، 63.
البغــدادي،  الأصبهــاني  خلــف  بــن  عــلي  بــن  داود   )10(
مســتقل،  مذهــب  صاحــب  وكان  بالظاهــري،  المشــهور 
ــى  ــد ع ــده محم ــة، وكان ول ــون بالظاهري ــع يعرف ــه جم وتبع
ــان:  ــات الأعي ــر: وفي ــنة )270هـــ(. ينظ ــوفي س ــه، ت مذهب

.158  /2 الذهــب:  وشــذرات   ،2/255
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ــا  ــاس)2(، ك ــي القي ــام)1( في نف ــار النظ ــن يس ــم ب إبراهي
 بهــا الإمــام أحمــد في  الله  ثبــت  التــي  للمحنــة  أَنَّ 
ــارز في  ــران( الــدور الب ــق الق ــألة خل ــرن )مس هــذا الق
رفــع شــأنه وتكتــل المحدثــن وغرهــم حولــه وهــذا 
التعصــب أَدى إلى النُّفــرة مــن غــره وهــذا مــا قَالَــه 
ــعْ،  ــدُ لَمْ يَرْتَفِ ــهُ أَحْمَ ــالِمَ إذَِا وَضَعَ )3(: )إنَِّ العَ ــافِيُّ ــشْرُ الحَ بِ
، وَإذَِا قَــالَ فِي وَاحِــدٍ: بئِْــسَ، نُبـِـذَ وَلَمْ  وَإذَِا رَفَعَــهُ لَمْ يَنحَْــطَّ
ــهُ، وَإذَِا قَــالَ فِي عَــالِمٍ: نَعْــمَ، صَــارَ  ــى جَناَزَتَ يَشْــهَدُوا حَتَّ
ــا()4( ،كــا إن انتســاب بعــض المعتزلــة إلى  ــولاً مَحبُْوبً مَقْبُ
المدرســة الحنفيــة، كان مــن اســباب اتســاع الفجــوة بــن 
المحدثــن وأهــل الــرأي؛ بــل هنــاك مــن رمــى الإمــام أبــا 
ــا حنيفــة  حنيفــة بقــول خلــق القــرآن، مــع أنَّ الامــام اب
ــا تعــد هــذه  وتاميــذه لم يتكلمــوا بالمســألة)5(، ومــن هن
الفــترة أســمى مــا وصــل إليــه النصّيــون وعرفوا بـــ )أهل 
الحديــث()6(، وكانــوا أعــداء للإمــام أبي حنيفــة)7(، حتــى 

)1( إبِراهيــم بــن يســار بــن هانــئ البــري، يلقــب بالنظــام 
لنظمــه الخــرز في البــرة، حافظــا اديبــا مــن اهــل الــكام، 
وإليــه تنســب إحــدى فــرق المعتزلــة النظاميــة، انكــر الاجمــاع 
والقيــاس، تــوفي ســنة 231 هـــ. ينظــر: تاريــخ بغــداد: 6/ 

ــة: 59. ــات المعتزل ــرق وطبق 97، وف
)2( ينظر: جامع بيان العلم: 2/ -62 63، والتبرة: 372.

)3( بــشر بــن الحــارث بــن عــلي بــن عبــد الرحمــن المــروزي، 
يعــرف بالحــافي، مــن أهــل مــرو، ســكن بغــداد وتــوفي بهــا 
ســنة: 227هـــ، ثقــة  ومــن كبــار الاوليــاء والزهــاد، ينظــر: 

تاريــخ بغــداد: 7/ 67، ووفيــات الأعيــان: 1/ 274.
ــاء: 18/ 40، و: 94، والفكــر الســامي: 3/  )4( معجــم الأدب

15، و: 46.
)5( ينظــر: نشــأة الفكــر الفلســفي، د. عــلي النشــار: -236 

.237
)6( منهــج الإعتــاد عــى النصــوص وعــدم فــرض المســائل 
ــل: 1/ 102،  وأُطلــق عــى أهــل الحجــاز. ينظــر: التحصي

وتأريــخ التشريــع الأســامي: 289.
)7( ينظر: الإنتقاء، لابن عبد الر:  173.

ــا يقــول:  إنَّ الإمــام البخــاري)8( لا يــرح باســمه وإن
)بعــض الناس()9(، وكذلك الإمــام الترمذي)10()11(، بل 
إنَّ النظــرة إليــه كانــت نظرة التهمــة بالإبتــداع)12(، وكان 
ــة)13(  ــن قتيب ــن اب ــا ورد ع ــر م ــذه الع ــاف في ه الإنص
حيــث عــدَّ كل مجتهــد مــن أصحــاب الــرأي، وليــس كل 
محــدث فقيــه)14(، وهــذا مــا ســبقه به الإمــام أبو يوســف، 
ــث،  ــل الحدي ــرأي وأه ــل ال ــه إلى أه ــب نفس ــا نس عندم

فــدار مع وجــود الدليــل)15(.
ــد  وهنــاك مطالــب تنــدرج تحــت هــذا المبحــث لا ب

مــن بيانهــا؛ لصلتهــا بالموضــوع، كــا يــأتي:

)8( محمــد بــن إســاعيل بــن إبِراهيــم الجعفــي البخــاري، الِإمــام 
الحافــظ الشــهر، تــوفي ســنة 256هـــ، صاحــب أصــح كتاب 
طبقــات  ينظــر:  وغــره.  الصحيــح،  الجامــع  الســنة:  في 

الحنابلــة: 1/ 271، وشــذرات الذهــب: 2/ 134.
ــالٍ الْمُــرَادُ ببَِعْــضِ النَّــاسِ أَبُــو حَنيِفَةَ،  )9( قَــالَ بــن التِّــنِ وابــن بَطَّ
ــاري: 3/  ــح الب ــر: فت ــنَ، ينظ ــنَ الْكُوفيِِّ هُ مِ ــرَْ ــلُ وَغَ تَمِ وَيَحْ
364، وعمــدة القــاري: 9/ 100، وإرشــاد الســاري: 3/ 

.81
)10( هــو أبــو عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذىّ الريــر، 
صاحــب كتــاب الجامــع في الحديــث. تــوفى ســنة 279. 
ينظــر: الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة: 2/ 421.

، ينظــر:  ــكَاحِ بغَِــرِْ وَلِيٍّ ــاسِ فِي إجَِــازَةِ النِّ )11( احْتَــجَّ بَعْــضُ النَّ
ــا جَــاءَ فِي اسْــتئِْاَرِ  ــابُ مَ ســنن الترمــذي، كتــاب الــزكاة/ بَ

ــبِ: )2/ 407(. ــرِ وَالثَّيِّ البكِْ
)12( ينظــر: جامــع بيــان العلــم وفضلــه، لابــن عبــد الــر: 2/ 
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ــداد  ــد ببغ ــوري، ول ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب )13( عب
276هـــ،  213هـــ، وتــوفي ســنة:  وقيــل: بالكوفــة ســنة: 
مــن أئمــة الحديــث واللغــة، ثقــة الا عنــد الحاكــم، عــده 
ابــن تيميــة مــن أهــل الســنة، ونســبه البيهقــي إلى الكراميــة. 
ينظــر: تذكــرة الحفــاظ: 2/ 631، وشــذرات الذهــب: 2/ 

169، والنجــوم الزاهــرة: 3/ 75.
مختلــف  وتأويــل   ،171 و:   ،169 المعــارف:  ينظــر:   )14(

.69 و:   ،67 و:   ،19 الحديــث: 
)15( ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: 80.



المطلب الاول - الرأي عند الإمام أحمد. 
ورد عــن الإمــام أحمــد قولــه: )لا يــروى عــن أهــلِ 
الــرَأي()1(، وفي الرجــوع إلى مناســبة هــذه المقولــة نجــد 
ــه  ــى شراك نعل ــى ازاره ع ــل أَرخ ــى رج ــا ع ــه اطلقه أَنَّ
ــه عمــل بالقيــاس ورد عــى  مخالفــة للحديــث، كــا أَنَّ
ــرأي المعــارض  ــا ذم ال مــن رد العمــل بالقيــاس)2(، وان
تيمــة)4(،  ابــن  إليــه  مــا ذهــب  للنصــوص)3(، وهــذا 
وهــذا  النصــوص)5(،  في  البحــث  يتقــدم  أَن  شريطــة 
الفــارق بــن المدرســتن)6(. وعندمــا مــدح الإمــام أحمــد 
شــيخه قــال: )لــولا الشــافعي مــا عرفنــا فقــه الحديــث(
ــه قــدم صاحــب الحديــث الضعيــف عــى  أَنَّ )7(؛ إلاَّ 

صاحــب الــرأي)8(.
ثــن الفقهــاء،  اجيــب: ان الامــام احمــد يقصــد المحدِّ
ــدم  ــا يق ــه، ف ــاد ل ــن لا اجته ــد م ــز تقلي ــف يجي وإلا كي
مــن حفــظ المبــاني عــى مــن فهــم المعــاني؛ والــذي يثبــت 
دقــة هــذا الجــواب أنَّ الإمــام أحمــد لــه بــاع طويــل 
ــل  ــد العم ــام احم ــول الإم ــن أُص ــا أَنَّ م ــرأي)9(، ك في ال
بالمصالــح المرســلة شــأنه فيهــا شــأن الإمــام مالــك، 
ــئِل الإمــام أحمــد رأي مــن يؤخــذ، أَجــاب:  ــا سُ وعندم

)1( العدة: 3/ 952، والمسودة: 265.
ــا،  ــا بعده ــد: 616 وم ــام أحم ــب الإم ــول مذه ــر: أص )2( ينظ

والعــدة في اصــول الفقــه: 3 / 952.
ــح: 5/ 30،  ــي: 2/ 93، والواض ــول السرخ ــر: أص )3( ينظ

ــر: 2/241. ــة الناظ وروض
)4( ينظر: المسودة: 333.

)5( ينظر: حاشية العطار: 2/ 250، والمسودة: 370.
)6( المسودة: 370 و: 73.

)7( تأريــخ دمشــق: 51/ 345، وتــوالي التأنيــس لابــن حجــر: 
.132

 ،515 1596، والمســودة:   - 1595 /5 العــدة:  ينظــر:   )8(
.438 4/ 205، ومســائل:  الموقعــن:  وإعــام 

)9( الواضــح :1/ 282 و: 83، والعــدة : 1/ 56، والمســودة: 
515، وشرح المعتمــد: 57.

عَــىَ  مَالـِـكِ  الامــام  رَأْيُ  وكَانَ  مَالـِـكٍ()10(،  )رَأْيُ 
مَذْهَــبِ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ)11(. كــا أَنَّ الإمــام أحمــد كان 
ــا لا  ــوى في ــه للفت ــر إلي ــا اضط ــد م ــرأي بع ــأ الى ال يلج
أثــر فيــه)12(، وفي إدخــال الإمــام احمــد مــن أهــل الــرأي 
خــاف)13(، لتقديمــه العمــل بالضعيــف مــن الحديــث 
ــد  ــن عن ــده الحس ــف عن ــا أَنَّ الضعي ــاس، عل ــى القي ع

غــره)14(.

المطلب الثاني- الرأي عند الإمام ابن حزم.
للــرأي مكانــا في  ابــن حــزم)15(  لم يجعــل الإمــام 
ــا يكونــا بدليــل  التشريــع؛ كــون الحــال والحــرام إنِّ
ــى  ــنة، ونف ــتند الى الس ــاع مس ــنة او جم ــاب او س ــن كت م
ان يكــون الــرأي ملجــا للنبــي  مــن دون وحــي)16(، 
ومــن الأدلــة التــي ينفــي بهــا جــواز الأخــذ بالــرأي، مــا 

ــأتي: ي
1 - قــال الله  :فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بـِـمَا أَنْــزَلَ اللَُّ وَلَا 
ــرأي مــن  )17(، وال ــقِّ ــنَ الَْ ــاءَكَ مِ ــماَّ جَ ــمْ عَ ــعْ أَهْوَاءَهُ تَتَّبِ

)10( ترجمة الأئمة الأربعة: 152، ومالك للخولي: 641.
وَأَحْكَامُــهُ  مُــسِ  الْخُ كِتَــابُ  زنجويــه،  لابــن  الأمــوال   )11(
.)1171()693  /2( ــلَبِ:  السَّ نَفَــلُ  بَــابٌ:  وَسُــننَهُُ/ 

)12( الجامع لعلوم الإمام أحمد: 1/ 452. 
179، و:  143، و:  37، و:  )13( ينظــر: أحســن التقاســيم: 

.180
)14( ينظر: تأريخ التشريع الإسامي: 391.

)15( عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، الأمــوي الظاهــري، 
زاهــدًا،  بعلمــه،  المختلفــة، عامــاً  العلــوم  حافــظ جمــع 
عــرف بشــدته في الــرد عــى الأئمــة مــن مؤلفاتــه: الإحــكام 
في أصــول الأحــكام، ومراتــب الإجمــاع، تــوفي ســنة )456 
 /3 الحفــاظ:  وتذكــرة   ،13  /3 الوفيــات:  ينظــر:  هـــ(. 

.1146
)16( ينظر: الإحكام لابن حزم: 3/ 86، و: 4/ 223.

)17( سورة المائدة الآية: 48.

236
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ــوى)1(.  ال
 ،)2(ْــوْم أكملــت لكــم دينكُــم 2 - قــال الله  :الْيَ

فَــاَ كمــل لا يحتــاج إلى رأي معــه)3(. 
ـاس رؤوســا  3 - قَــالَ رَسُــول الله : )فَاتخــذ النّـَ

ــوا()4(.  ــوا وأضل أْيِ فضل ــرَّ ــوا باِل ــالًا فأفت جُهَّ
4 - فصــل الأمُــور الشرعيــة عــن الدنيويــة، بدليــل 
ــه  قــول النبــي : )أنتــم أعلــم بأمــر دنياكــم()5()6(، إلا أَنَّ
ــم)7(،  ــل العل ــاورة أه ــي بمش ــرأي الشرع ــر ال ــد ح ق
كــا رد الآثــار التــي وردت في اســتعال الصحابــة للرأي 
بتأويلــه أنهــم اســتعملوه في أُمــور الدنيــا)8(، أو اســتعال 
ــاس  ــدان القي ــا في مي ــة)9(، أم ــح في العاقب ــم الأصل الحك
ــة الــرأي)10(،  فقــد شــنَّع جمهــور الامــة الآخذيــن بحجيَّ

وســخر بهــم ســخرية لا تليــق به ولا بهــم)11(.
أُجيــب: أَنَّ في الأدلــة التــي اســتدلَّ بهــا الجمهــور مــا 

يغنــي عــى مــا احتــج بــه.

المبحث الثالث :

الدفاع عن أهل الرأي: 

إنَّ انتشــار الصحابــة في الآفــاق والامصــار يــدرأُ 
عــن الذهــن مــا وجهــه بعــض المحدثــن لأصحــاب 

)1( الإحكام لابن حزم: 5/ 137.
)2( سورة المائدة الآية: 3.

)3( النبذة الكافية: 60.
)4( صححــه الإمــام ابــن حــزم في الإحــكام: 7/ 112، والنبــذة 

الكافيــة: 59، ولم أعثــر عليــه في كتــب الحديــث.
ــالِ  ــابُ وُجُــوبِ امْتثَِ ــلِ/ بَ ــاب الْفَضَائِ ــح مســلم، كت )5( صحي

ــا: )4/ 1836()2363(. عً ــهُ شَرْ ــا قَالَ مَ
)6( الإحكام، لابن حزم : 5/ 138.

)7( الإحكام، لابن حزم: 6/ 36.
 .41 40 /6 :8( الإحكام، لابن حزم(

)9( ينظر: الإحكام، لابن حزم: 7/ 113. 
)10( ينظر: الإحكام لابن حزم: 4/ 506.

)11( ينظر: المذكرة للشنقيطي: 408.

ــدد  ــل ع ــى وص ــث، حت ــن الحدي ــد ع ــن البع ــرأي م ال
مــن مكــث في الكوفــة ثاثائــة مــن أصحــاب الشــجرة 
ــلي  ــيدنا ع ــا س ــل اتخذه ــدر)12(، ب ــل ب ــن أه ــبعن م وس
ــد  ــاء)13( بع ــي عط ــال: التابع ــد ق ــه، وق ــة لخافت عاصم
ــا العِلْــمُ  أن علــم أن ســائله مــن أهــل الكوفــة: )مَــا يَأْتيِنَ
إلِا مِــنْ عِندِْكُــمْ()14(، بــل إنَّ أكثرهــم أخــذ عــن ســيدنا 
عمــر وأُمنــا عائشــة)15(، كــا لا ينبغــي أن يســتبعد الإمــام 
ــه ســيد الأخَــذ بالرأي،  مالــك عــن الأخــذ بالــرأي مــع أنَّ
أْيِ بَعْــدَ رَبيِعَــةَ  ــرَّ فعندمــا سُــئِلَ أَبُــو الأسَْــوَدِ)16( )مَــنْ للِْ
باِلَمدِينـَـةِ؟(، فَيُجِيــبُ: )الغُــاَمُ الأصَْبَحِــيُّ ثُــمَّ يعــده ابــن 

ــاس()18(.  ــرأي والقي ــن في ال ــر المؤمن ــد)17( أم رش
هــذا  تحــت  الآتيــة  المطالــب  إدراج  ينبغــي  ـا  وممّـَ

. لمبحــث ا

)12( ينظــر: الطبقــات لابــن ســعد: 6/ 1، وتأريــخ التشريــع، 
ــاع: 289. من

ــن صفــوان، تابعــي وفقيهــا  ــاح أســلم ب ــن أبي رب )13( عطــاء ب
ومحدثــا، ولــد في جنــد، باليمــن ســنة: 27 هـــ، ونشــأ بمكــة، 
حتــى صــار مفتيهــا، وتــوفي ســنة: 114هـــ. ينظــر: وفيــات 

ــان: 3/ 261. الأعي
)14( الطبقــات الكــرى: 6/ 90، والطبقــات الكبــر لابــن 

.)8261(133  /  8 ســعد: 
)15( ينظر: إعام الموقعن: 1/ 28، وتأريخ التشريع: 289.

ــو  ــي أب ــود النخع ــن الأس ــس ب ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب )16( إبراهي
ــة،  ــن الصحاب ــا م ــن، أدرك قس ــار التابع ــن كب ــران. م عم
ــنة )96هـــ(  ــة س ــوفي بالكوف ــة، وت ــم، حج ــمع منه ولم يس
ــاظ: 29،  ــات الحف ــر: طبق ــنة، ينظ ــون س ــع وأربع ــه تس ول

وميــزان الاعتــدال: 1/ 74.
)17( محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي المالكــي، الَجدّ تمييــزاً له 
عــن حفيــده، مــن كبــار فقهــاء المذهــب المالكــي في الأندلــس 
والمغــرب، عقليــة جبــارة، مــن تاميــذه: القــاضي عيــاض، 
ــد،  ــن رش ــاوى اب ــل، وفت ــان والتحصي ــا: البي ــب منه ــه كت ل

تــوفي ســنة 520 هـــ. ينظــر: ســر النبــاء: 19/ 501.
 ،24  /1 الخليــل:  مواهــب  مالــك،  الامــام  بــه  يريــد   )18(

.641  /3 للخــولي:  ومالــك، 



المطلب الاول - بضاعة اهل الرأي ف الديث :
   إنَّ ممَّــا وُجــه مــن تهمــة نحــو فقهــاء مدرســة الــرأي 
ــد  ــح عن ــر صحي ــذا غ ــث، وه ــم في الحدي ــة بضاعته قل
الإطــاع عــى أســانيد أهــم أعــام مدرســة الــرأي، 

وكــا يــأتي:
ــيدنا  ــن س ــي)1( ع ــة النخع ــي علقم 1 - روى التابع
، وســيدنا عبــدالله  عمــر، وســيدنا عثــان، وســيدنا عَــلِيٍّ

ــن مســعود، وســيدنا حذيفــة، وغرهــم)2(. ب
ــر،  ــيدنا عم ــن س ــسروق)3( ع ــي م 2 - روى التابع
وســيدنا عَــلِيٍّ وســيدنا عبــد الله بــن مســعود، وســيدنا أُبَيِّ 

بْــنِ كَعْــبٍ، وســيدنا ابــن عمــر، وامنــا عائشــة)4(.
3 - روى التابعــي الأســود بــن يزيــد)5( عــن ســيدنا 
ــن  ــيدنا اب ، وس ــلِيٍّ ــيدنا عَ ــر، وَس ــيدنا عم ــر، وس أبي بك
مســعود، وســيدنا معــاذ بــن جبــل، وســيدنا أبي موســى 
الأشــعري، وأُمنــا عائشــة، وروى أَنَّ عَائِشَــةَ قَالَــتْ: 
ــاَ  ــود()6(. كَ ــن الأس ــلّي م ــرمَ ع ــل أك ــراق رج ــا بالع )م

)1( علقمــة بــن قيــس بــن عبــد الله النخعــي الكــوفي، مــن كبــار 
ــن  ــم. كان م ــة وغره ــاء الأربع ــن الخلف ــن، روى ع التابع
ــاة  ــد في حي ــه، ول ــبههم ب ــعود وأش ــن مس ــاس باب ــم الن أعل
النبــي ، وتــوفي ســنة )62 هـــ( ، ينظــر: شــذرات الذهب: 

.516  /1
)2( ينظر: الطبقات لابن سعد: 6/ 57، و: 62،.

)3( مــسروق بــن الأجــدع، المــداني الكــوفي إمــام فقيــه عابــد. 
تــوفي ســنة: 63 هـــ، ولــه مــن العمــر: 63 عــام. ينظــر: 

.1/78 تذكــرة الحفــاظ:1 /49، وشــذرات الذهــب: 
)4( ينظــر: الطبقــات: 6/ 56، والتأريــخ الكبــر للبخــاري: 8/ 

35، وتأريــخ دمشــق: 57/ 399.
ــر  ــن قيــس النَّخَعــي، مخــرم ثقــة مكث ــد ب ــن يزي )5( الأســود ب
ــوفي ســنة: 54 او: 65، مــن أهــل  ــه، مــن أهــل الخــر ت فقي
الفتيــا، كان مــن أصحــاب ســيدنا إبــن مســعود. ينظــر: 

.342 /1 2/ 291، والتهذيــب:  الجــرح والتعديــل: 
)6( الطبقــات الكــرى ابــن ســعد: 6/ 137، والتأريــخ الكبــر: 

)3/ 65()3845(، وطبقــات الفقهاء: 79.

ــزَمُ  ــزَمُ عُمَــرَ، وَكَانَ عَلْقَمَــةُ يَلْ رُوِىَ أَنَّ )الأسَْــوَدَ كَانَ يَلْ
ــانِ()7(. تَلِفَ ــاَ يَخْ ــانِ فَ ــا يَلْتَقِيَ ــدَ اللهَِّ، وَكَانَ عَبْ

اخْتَلَفْنـَـا  إذَِا  ـا  : )كُنّـَ جُبَــرٍْ بْــنُ  سَــعِيدُ  يَقُــولُ   - 4
ــرَ  ــنَ عُمَ ــى ابْ ــى أَلْقَ ــدِي حَتَّ ــهُ عِنْ ءٍ كَتَبْتُ ــةِ فِي شَيْ باِلكُوفَ
فَأَسْــأَلُهُ عَنـْـهُ()8(، وَجَــاءَ رَجُــلٌ إلَِى ابْــنِ عُمَــرَ فَسَــأَلَهُ 
ــهُ أَعْلَــمُ  ، فَإنَِّ عَــنْ فَرِيضَــةٍ فَقَــالَ: )ائْــتِ سَــعِيدَ بْــنَ جُبَــرٍْ
ــرَضَ()9(. ــا أَفْ ــا مَ ــرِضُ مِنهَْ ــوَ يَفْ ــي، وَهُ ــابِ مِنِّ باِلِحسَ
5 - قــال الأمــام الشــعبي: )أَقَمْــتُ باِلَمدِينـَـةِ مَــعَ 
ــهُرٍ()10(.  ةَ أَشْ ــشْرَ ــهُرٍ أَوْ عَ ــةَ أَشْ ــرَ ثَاَنيَِ ــنِ عُمَ ــدِ اللهَِّ بْ عَبْ
وبعــد هــذا الــسرد المجمــل هــل يشــك ذو لــب 
بشــبهة قلــة الحديــث عنــد اهــل الــراي؛ بــل مــاذا يقــول 
بعــد شــهادة الامــام الشــافعي اذ يقــول: )لقــد كتبت عَن 
ــد بــن الْحســن وقــر بعــر ذكــر ولــولاه مَــا فتــق لي من  مُحمََّ
اس كلهم فـِي الْــفِــقْـه عِــيَـال عى  الْعلم مَا انـــفتق فَـالـنّـَ
أهـــل الْعــرَاق وَأهــل الْعــرَاق عِيَــال عــى أهــل الْـكُـوفَـــة 
وَأهــل الْكُوفَــة كلهم عِيَال عـــى أبي حــنـيـفَـــة()11(. وقد 
اشـــتهر في العــراق الإمامــان ابــراهــيـــم)12( ومجاهــد)13( 

1/ 432 ، و:  50، والتهذيــب:  6/ 46، و:  الطبقــات:   )7(
.443

)8( الطبقات الكرى، ابن سعد: 6/ 269.
)9( ينظــر: الطبقــات، ابــن ســعد: 6/ 269 ، وســر أعــام 

.267 /5 التهذيــب:  وإكــال   ،195 /5 النبــاء: 
)10( ينظر: الطبقات ابن سعد: 6/ 260.

ــة  ــار أبي حنيف ــافعي: 1/ 162، وأخب ــب الش ــر: مناق )11( ينظ
وأصحابــه: 128.

ــن الأســود النخعــي، مــن  ــن قيــس ب ــد ب ــن يزي ــم ب )12( إبراهي
ــم،  ــمع منه ــة، ولم يس ــض الصحاب ــن، رأى بع ــار التابع كب
فــكان يرســل عنهــم، تــوفي بالكوفــة ســنة: 96 هـــ. ينظــر: 

ميــزان الاعتــدال: 1/ 74.
)13( مجاهــد بــن جــر أبــو الحجــاج المكــي المخزومــي بالــولاء، 
المفسريــن، روى عــن أبي هريــرة وجابــر وأم  مــن كبــار 
ســلمة وغرهــم، رضي الله عنهــم، ولــد ســنة عــام:21 هـــ، 
وتــوفي بمكــة ســنة: 102هـــ أو: 103هـــ. ينظــر: شــذرات 

الذهــب: 1/125، وميــزان الإعتــدال: 3/435.
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فكانــا في قمــة هــرم أهــل الــرأي)1(، كــا أنَّ ضــان عــدم 
ــث  ــرأي)2(، حي ــو ال ــتجدة ه ــكام المس ــف في الأح التوق
ــثَ  ــمَعُ الحَدِي ــي: )إنِيِّ لَأسَْ ــم النخع ــيدنا إبراهي ــال س ق
ــه كان يقيــس مــا لم  ءٍ()3(، كــا أَنَّ ــةَ شَيْ ــهِ مِائَ ــسُ عَلَيْ وَأَقِي
يســمع عــى مــا ســمع)4(، ولم يكــن أحــد أحــر قياســا 

مــن ســيدنا ابراهيــم)5(.

المطلب الثاني - مخالفة الديث للرأي)6(.
إختلف الأصُوليون في هذه المسألة إلى ما يأتي:

1 - يقــدم ظاهــر الحديــث عنــد الإمــام أبي حنيفــة، 
شريطــة أن يكــون المتتبــع ممــن بلــغ مرتبــة الإجتهــاد 
في المذهــب)7(، وهــو قــول بعــض الشــافعية، ويجعــل 
ــث لم يصــل  ــام إذا ظــن أن الحدي ــث مذهــب الإم الحدي
إلى الإمــام الشــافعي، وهــذا لا يتحقــق إلا بالإطــاع 
أضــاف  وقــد  وأصحابــه)8(،  الإمــام  مؤلفــات  عــى 
الإمــام القــرافي)9( إلى ذلــك شرطــاً آخــر، وهــو عــدم 

)1( ينظــر: تأويــل مختلــف الحديــث: 63، وتأريــخ التشريــع 
الإســامي، للخــري: 153.

)2( تقويم الأدلة في أصول الفقه: 251.
)3( جامع بيان العلم: 2/ 82.

)4( ينظر: جامع بيان العلم: 2/ 60، 66.
أْيِ: )2/  )5( جامــع بيــان العلــم، فَصْــلٌ/ بَــابُ اجْتهَِــادِ الــرَّ
.1064 الفتــن:  أحاديــث  في  والمفصــل   ،)1620()856
)6( ينظــر: التخريــج عنــد الفقهــاء والأصوليــن: 237 ومــا 

ــده. بع
)7( الفتــوى في الإســام، القاســمي: 112 نقــاً عــن شرح ابــن 

الشــحنة للهدايــة.
)8( منهــم أبــو يعقــوب البويطــي، وأبــو القاســم الداركــي وأبــو 
ــا الطــري وأبــو بكــر البيهقــي وذهــب بعــض  الحســن الكي

الحنفيــة إلى مثــل ذلــك، ينظــر: المجمــوع: 1/ 64.
)9( أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن القــرافي نســبة إلى القرافــة 
في مــر، ولــد في مــر، مــن كبــار العلــاء وخاصــة في 
ــنة 684  ــرة س ــوفي في القاه ــب، ت ــي المذه ــول، مالك الاص
هـــ. مــن مؤلفاتــه: الذخــرة في الفقــه، وشرح التنقيــح ، 

وجــود المعــارض)10(.
2 - الإعتــاد عــى قــول الإمــام في المذهــب، بحجــة 
الامــام  رأي  وهــو  مــؤول،  او  منســوخ  الحديــث  أَن 

الكرخــي)11(.
ــد في  ــق أو المقي ــاد المطل ــة الإجته ــغ رتب ــن بل 3 - م
بــاب أو مســألة؛ فيعمــل بالحديــث، أمــا مــن لم يبلــغ 
بــا وافــق الحديــث  العمــل  رتبــة الإجتهــاد فيجــوز 

بــشرط العمــل بالحديــث عنــد أحــد الأئمــة)12(.
  ــي ــنة النب ــن س ــراض ع ــوز الإع ــح: لا يج الراج
عــى  الحديــث  عــرض  العلــم  لطالــب  ينبغــي  لكــن 
ــدم  ــبب ع ــى س ــع ع ــي يطل ــه؛ ك ــر في ــم للنظ ــل العل أه
الأخــذ بالحديــث هــل يعــود لمعارضــة نــص آخــر أم إلى 
ــك  ــام مال ــاب الأم ــا أج ــر، ك ــبب آخ ــخ أم إلى س النس
لرجــل ســأله لم تعمــل بحديــث البيعــان بالخيــار)13(، مــع 
أنــك أخرجتــه في موطــأكَِ فقــال الإمــام مالــك: ليعلــم 
ــث:  ــه)14(، وكحدي ــم تركت ــى عل ــك أني ع ــل مثل الجاه
الشــافعي  الإمــام  فــإن  والمحجــوم،  الحاجــم  أفطــر 
يعلــم بصحتــه إلا أنــه لا يعمــل بــه كونــه منســوخا)15(، 
وكحديــث النَّبــي  قَــالَ: )مَــنْ أَحْيَــا أَرْضًــا مَيْتَــةً فَهــي 

ونفائــس الأصــول. ينظــر: الأعــام: 1/ 94، ومعجــم 
.158  /1 المؤلفــن: 

)10( وهــذا يتوقــف عــى مــن لــه أهليــة اســتقراء الشريعــة. 
.450 الفصــول:  تنقيــح  ينظــر: شرح 

)11( ينظــر: الأصــل: 29، والملحــق بكتــاب تأســيس النظــر 
.170  - 169 للدبــوسي: 

)12( المجموع: 1/ 64.
)13( صحيــح البخــاري، البيــوع/ بــاب إذَِا بَــنََّ الْبَيِّعَــانِ وَلَمْ 
ــا  ــار م ــان بالخي ــا: )7/ 475()2079()البيع ــاَ وَنَصَحَ يَكْتُ
لم يتفرقــا، فــإن صدقــا وبينــا بــورك لــا في بيعهــا، وإن كذبــا 

وكتمــت محقــت بركــة بيعهــا(.
)14( انتصــار الفقــر الســالك لترجيــح مذهــب الإمــام مالــك: 

225، وشرح تنقيــح الفصــول: 449. 
)15( التخريج عند الفقهاء والأصولين: 242.



ــال أن الحكــم  ()1(، فمــن ق ــالم حَــقًّ ــرق ظَ ــسَ لعِ ــهُ وَلَيْ لَ
صــدر مــن النبــي  للتشريــع، أجــاز لــكل أحــد أن 
ــي أرضــا بأخذهــا مــن غــر إذن الإمــام وهــو قــول  يحي
إنَّ الحكــم  قــال  والشــافعي، ومــن  مالــك  الإمامــن 
صــادر عــن النبــي  باعتبــاره ســلطاناً، حــرم الإحيــاء 

ــة)2(. ــام أبي حنيف ــو رأي الإم ــام، وه ــإذن الإم إلا ب

المبحث الرابع 

اختصاص الكوفيين بالرأي.

المطلب الاول - أهمية الرأي للفقيه وما يتعلق به.
إنَّ إتقــان الروايــة ليســت النهايــة في الفتيــا وهــذا 
مــا فهمــه ســلفنا الصالــح حيــث أجــاب ســيدنا عبــد الله 
بــن المبــارك)3(، متــى يفتــي الرجــل فقــال: )إذَا كَانَ عَالمًِــا 
ــرأي  ــة ال ــرف بدق ــن ع أْيِ()4(، ومم ــرَّ ــرًا باِل ــرِ، بَصِ باِلْأثََ
ــو  ــكٍ، وســفيان)5(، وَأَبُ ــام مَالِ ــة والإم ــو حنيف ــام أب الإم
عَــىَ  وَأَغْوَصُهُــمْ  فطِْنـَـةً،  هُــمْ  وَأَدَقُّ أَحْسَــنهُُمْ،  حَنيِفَــةَ 

حْــكَامِ/ بَــابُ إحِْيَــاءِ أَرْضِ  )1( ســنن الترمــذي، أَبْــوَابُ الأَْ
حَسَــنٌ  حَدِيــثٌ  وقــال:   )1378()654 الَمــوَاتِ:)3/ 

غَرِيــبٌ.
 /2 الفقهيــة:  1/ 3359، والموســوعة  الفــروق:  ينظــر:   )2(
.1854 /4 241، و الجامــع لعلــم الأصــول المهــذب: 

)3( عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح، الحنظــلي، التركــي ثــم 
ــاء،  ــار الأتقي ــه مــن كب ــروزي، شــيخ الأســام عــالم زمان الم
ولــد عــام: 118هـــ، وتــوفي في رمضــان في مدينــة هيــت 
ــد  ــاء: 8/378، وق ــام النب ــر أع ــر: س ــنة: 181. ينظ س

ــنة: 2014. ــاب س ــل الاره ــن قب ــره م ــش ق نب
)4( الإحتجــاج بالســنةّ، للســيوطي: 3، وإعــام الموقعــن: 1/ 

53، وجَامــع بَيَــان الْعلــم: 1/ 31.
)5( ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري الكــوفي، كبــر 
الحفــاظ وإمامهــم، ولــدَ عــام: )97( هـــ، روى عــن والــدهِ، 
ــه  ــال في ــم، ق ــادق، وغرِه ــر الص ــم، وجعف ــن حك ــز اب وبه
ــداد:  ــخ بغ ــر: تاري ــث. ينظ ــن في الحدي ــرُ المؤمن ــعبة: أم ش
.279  229 /7 :9/ 151 - 174، وســر أعــام النبــاء

الفِقْــهِ)6(. ومــن أكــر الشــهادات التــي تذهــب المــوروث 
ــك  ــام مال ــة الإم ــه، مقول ــرأي وأهل ــى ال ــم ع ــن النق م
عندمــا رأى أنَّ تلميــذه أســد ابــن الفــرات)7( يطلــب أن 
ــتَ  ــه: )إنِْ أَحْبَبْ يتعــرف عــى الفــروع الدقيقــة، فقــال ل
بــن  باِلعِــرَاقِ()8(، فارتحــل إلى محمــد  فَعَلَيْــكَ  أْيَ  الــرَّ
الحســن)9()10(، فلــو لم يكــن الإمــام مالــك قــد أدرك 
أن مدرســة الــرأي تقــوم عــى أســاس الإختصــاص 
ــا،  ــذه إليه ــد تلمي ــا أرش ــار لم ــن الأمص ــن ب ــرأي م في ال
كــا أنَّ الإمــام مالــك لم ينــهَ تلميــذه عــن الــرأي)11(، 
كــا أنهأجــاب أحــد مــن ادعــى مخالفــة أهــل الشــام 
ــةِ  ــلِ الَمدِينَ ــىَ أَهْ ــفٌ عَ ــأْنُ وَقْ ــذَا الشَّ ــاَ هَ ــه: )إنَِّ ــه بقول ل
ــاً في  ــة مبتدع ــو حنيف ــام أب ــن الإم ــةِ()12(، ولم يك وَالكُوفَ
فــرض المســائل حيــث ســلك منهــج المؤســس الأول 

ــعود)13(. ــن مس ســيدنا اب

)6( ينظر: تأريخ بغداد: 3/ 343.
مــن  ســليم،  بنــي  مــولى  ســنان  بــن  الفــرات  بــن  أســد   )7(
نيســابور، وســافر إلى تونــس فتفقــه عنــد الحســن بــن زيــاد، 
ثــم الى المدينــة فســمع مــن الإمــام مالــك الموطــأ وغــره ثــم 
ــه دون  ــم، وعن ــن القاس ــن اب ــمع م ــر فس ــراق وم إلى الع
الأســدية، تــوفي ســنة 213 هـــ. ينظــر: ترتيــب المــدارك: 3/ 
291، و: 309، والديبــاج: 98، شــجرة النــور: 1/ 62.

)8( ينظر: ترتيب المدارك: 1/ 466، والموافقات: 5/ 385.
)9( محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني، أحــد تاميــذ الإمــام 
ونشــأ  بواســط،  ولــد  المذهــب،  علــم  نــشر  حنيفــة،  أبي 
ه الرشــيد القضــاء بالرقة،  بالكوفــة، وانتقــل إلى بغــداد، فــولاَّ
ثــم عزلــه، ولمــا خــرج الرشــيد إلى خراســان صحبــه، فــات 
ــداد: 2/ 172،  ــخ بغ ــر: تأري ــنة 189هـــ. ينظ ــري س في ال

والنجــوم الزاهــرة: 2/ 130.
)10( ينظر: مالك، لأبي زهرة : 236، و: 249.

)11( ينظر: تأريخ التشريع الإسامي: 291.
)12( ينظر: جامع بيان العلم: 2/ 307.

ــم:  ــان العل ــع بي ــامي: 2/127، وجام ــر الس ــر: الفك )13( ينظ
2/ 145، والإنتقــاء: 173، وتأريــخ التشريــع: 329.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

المطلب الثاني - أسباب نقد مدرسة الرأي.
ــا  ــت أُكله ــد آت ــرأي ق ــة ال ــرة مدرس ــت ثم ــد كان لق
حيــث إنَّ فقههــا انتــشر في أصقــاع الأرض رغــم الجوم 
الــشرس الــذي وجهــه المتشــددون مــن أهــل النــص)1(، 

وأهــم مــا أدى إلى نقــد أهــل الــرأي مــا يــأتي:
الحديــث  تدويــن  في  الدقيــق  التخصــص  ظهــور   .1
بأمــر الســلطان عمــر بــن عبــد العزيــز)2(، وأضافــوا 
فتــاوى الصحابــة والتابعــن، مــع عــدم الإعتنــاء 
بفقــه النصــوص، وقــد اســتمر هــذا التدويــن طيلــة 

ــاني)3(. ــرن الث الق
بالظــن  الفقهــاء  ورشــق  التصــادم  إلى  الإلتجــاء   .2

الــيء)4(.
بعــض  لجــأ  حيــث  الضالــة)5(،  الفــرق  ظهــور   .3

منهــم)6(. الأمــة  تحذيــر  إلى  المحدثــن 
4. انتســاب بــشر المريــي،)7( للحنفيــة، ضاعــف حملــة 

)1( ينظــر: المعــارف لابــن قتيبــة:  169، و: 171، والفكــر 
.127  /2 الســامي: 

)2( عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص 
الأمــوي، الإمــام العــادل والخليفــة الصالــح، روى عــن 
أنــس بــن مالــك، وســعيد بــن المســيب، والزهــري، كان ثقــة 
مأمونــاً، لــه فقــه وعلــم وورع، وروى حديثــاً كثــراً، مــات 
في رجــب ســنة 101هـــ، ولــه أربعــون ســنة. ينظــر: طبقــات 

ابــن ســعد: 5/330.
)3( ينظــر: الســنة قبــل التدويــن، للدكتــور محمــد الخطيــب: 

.329
)4( ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 1/ 73.

)5( نحو المعتزلة  وعمرو بن عبيد والجهم بن صفوان.
)6( ينظــر: الفكــر الســامي: 2/ 53، وتذكــرة الحفــاظ  للذهبي: 

.77 /1
)7( بــشر بــن غيــاث بــن أبي كريمــة عبــد الرحمــن المريــي، مــن 
ــة،  ــى بالزندق ــفة، يرم ــارف بالفلس ــزلي ع ــه معت ــداد، فقي بغ
وهــو رأس الطائفــة )المريســية( القائلــة بالإرجــاء، أخــذ 
الفقــه عــن القــاضي أبي يوســف، وقــال بــرأي الجهميــة، لــه 

التشــهر والجــوم عــى المدرســة، كــا ان الامــام 
ابــا حنيفــة كانــت لــه صــولات وردود كاميــة عــى 

ــاد)8(. ــق في الاعتق ــار الح ــرق لإظه ــض الف بع
5. جعــل الإمــام أبــو حنيفــة شروطــا لخــر الآحــاد، ممــا 
أثارهــم واتهمــوه بــرد الســنة، مــع أنَّ الإمــام مالــك 
أيضــا وضــع شروطــا عــى خــر الآحــاد ولم يتعرض 

لنقدهــم)9(.
6. حــر الإمــام أبــو حنيفــة الإيــان عــى القلــب خافا 

للجمهــور؛ فكانت مدعاة لســعة الإختــاف)10(.
ــون بهــا، وهــي الجــرح  ــمَ المحدث ــي وُسِ ــة الت 7. الحصان
والتعديــل، فظنَّــه الكثــر أَنــه قطعــي في الحكــم عــى 
مــن جُــرّح)11(، وليــت مــن نقــد الإمــام الأعظــم 
ــا  ــك عندم ــام مال ــة الإم ــه مقول ــب عين ــع نص وض
فقــال  عــرق  حتــى  حنيفــة  أبــو  الإمــام  ناظــره 
()13(، ثــم يســافر  يُّ ــا مِــرِْ ــهٌ يَ ــهُ لَفَقِي لليــث:)12( )إنَِّ
الإمــام الليــث إلى العــراق، ويــرى أبــا حنيفــة فقــال: 
عَــةُ  )وَاللهَِّ مَــا أَعْجَبَنـِـي صَوَابُــهُ، كَــاَ أَعْجَبَنـِـي سُرْ
جَوَابـِـهِ()14(، ثــم يلتقــي أبــو يوســف الإمــام مالــك، 
ــه  ــروي عن ــه وي ــن علي ــن الحس ــد ب ــذ محم ــم يتتلم ث

تصانيــف. ينظــر: تاريــخ بغــداد: 7/ 56، ولســان الميــزان: 
.29 /2

ــام: 1/ 230، و:  ــفي في الإس ــر الفلس ــأة الفك ــر: نش )8( ينظ
.232

بيــان  149، وجامــع  الــرّ:  الانتقــاء لابــن عبــد  ينظــر:   )9(
.269  /13 بغــداد:  تأريــخ  وهامــش   149  /2 العلــم: 

)10( ينظر: المصادر نفسها.

)11( ينظر: المصادر نفسها.
ــي،  ــن الفهم ــد الرحم ــن عب ــعد ب ــن س ــث ب ــام اللي الإم  )12(
المــري، حافــظ، ثقــة، فقيــه مــر، مفخــرة العلــم في 
تذكــرة  ينظــر:  ه.   175 ســنة  القاهــرة  في  تــوفي  زمانــه، 

.459  /8 التهذيــب:   ،224  /1 الحفــاظ: 
)13( ينظر: المصادر نفسها.

)14( ينظر: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: 37.



الموطــأ ويعلــق عليــه مــن وجهــة نظــر مدرســته، 
ثــم  والمدينــة،  بمكــة  الشــافعي  الإمــام  ويتعلــم 
ــاء  ــون أول الفقه ــن فيك ــن الحس ــد ب ــي بمحم يلتق

ــرأي)1(.  ــث وال ــة الحدي ــن مدرس ــزج ب ــذي م ال

المجتهديــن  بعــض  الثالــث - تخصيــص  المطلــب 
الــرأي. أَهــل  بمصطلــح 

1. ذهــب الإمــام الشهرســتاني)2( إلى اختصــاص 
الإمــام ابي حنيفــة وتامذتــه بفقــه أهــل الــرأي، أمــا 
هــذا  تبــع  وممــن  الحديــث)3(،  أهــل  فمــن  الجمهــور 
يطلــق  قــد  أَنــه  إلا  القيــم)4(؛  ابــن  الإمــام  التقســيم 
مصطلــح أهــل الحديــث ويريــد بهــم أهــل الســنَّة في 

والمذاهــب)5(. الفــرق  مــن  غرهــم  مقابلــة 
ــوي)7(،  ــام الدهل ــدون)6(، والإم ــن خل ــب اب 2. ذه

ــامي: 1/  ــر الس ــداد: 13/ 345، والفك ــخ بغ ــر: تأري )1( ينظ
.512  -  511

ــن أحمــد الشهرســتاني الشــافعي،  ــم ب ــد الكري ــن عب )2( محمــد ب
بلــغ المــرام في الفقــه والتزكيــة وعلــم الــكام، رحــل إلى 
بغــداد، لقــي وعظــه قبــولاً مــن النــاس، تــوفي ســنة 548هـــ، 
ــة الاقــدام. ينظــر:  لــه مؤلفــات منهــا، الملــل والنحــل ونهاي
طبقــات الشــافعية الكــرى: 4/ 78، ومعجــم المؤلفــن: 

.187  /10
)3( ينظــر: تأويــل مختلــف الحديــث: 149 و: 222 و: 239، 

ــمِ: 2/ 259. ــان العِلْ ــع بي وجام

)4( ينظر: إعام الموقعن: 1/ 118.
)5( إعام الموقعن: 2/ 362.

)6( عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، الحرمــي الإشــبيلي، 
القضــاء  تــولىَّ  كثــر،  مالكــي،  فقيــه  مــؤرخ  فيلســوف 
في مــر وتــوفي بهــا، مــن كتبــه: تاريــخ ابــن خلــدون، 
وملخــص المحصــول للــرازي، وغرهــا. تــوفي ســنة: 808 

ــاج: 17. ــر: الابته هـــ. ينظ
مــن  فَقِيــه محـُـدث،  الدهلــوي،  حِيــم  الرَّ عبــد  بــن  أَحْمــد   )7(
ــب،  ــي المذه ــب ولي الله. كان حنف ــة الملق ــي الندي ــة دل مدين
عامــة، تــوفي ســنة 1176هـــ، مــن كتبــه: حجــة الله البالغــة، 

وهــم  الحديــث  أَهــل  أَقســام:  ثاثــة  العلــاء  أَنَّ  إلى 
أَهــل الحجــاز وأَهــل الــرأي وأَهــل الظاهــر)8()9(؛ إلا 
أَنَّ الإمــام الدهلــوي جعــل الطرفــن أَهــل الحديــث 
والركيــزة  المحققــون،  هــم  والوســط  الــرأي  وأَهــل 
ــج)10(،  ــاس والتخري ــي القي ــف ه ــية في التصني الاساس
مــن  عُــدَّ  وفروعــه  أُصولــه  وضبــط  بــه  أَخــذ  فمــن 
ــة، ومــن لم يعتمــد  أهــل الــرأي وهــم جمهــور هــذه الأمُ
ــد  ــه ق ــث)11(، إلا أَنَّ ــل الحدي ــن أَه ــدَّ م ــاس عُ ــى القي ع
ــدا  ــة كان مقل ــا حنيف ــام أب ــه إنَّ الإم ــه بقول ــض نفس ناق
لمــن قبلــه مــن فقهــاء الكوفــة حيــث كان يخــرج مــا 
ــم)12(، إلى أَنْ  ــى أُصول ــتجدة ع ــوادث مس ــن ح ــع م يق
ــل  ــر وأه ــل الظاه ــب أَه ــة بجان ــب الفقهي ــل المذاه جع
الحديــث أَمــر حســن لأنَ اختافهــم لم يكــن في الأصُــول 
ــا تســتعمل القيــاس وغــره مــن الأدَلــة بجانــب  كــا أَنهَّ
ــا أهــل الظاهــر فقــد نفــوا القيــاس والمصالــح  النــص، أمَّ

ــاً)13(. والعــرف نفيــا جذريَّ

والإنصــاف في أســباب الخــاف، وتأويــل الأحاديــث. ينظر: 
الأعــام للــزركلي: 1/ 149، وفقــه أهل الْعــرَاق: 78.

)8( هــم أصحــاب داود بــن عــلي الأصفهــاني، إلا أنــه يحتــج 
أنكــر  القيــاس الخفــي، والــذي  بالقيــاس الجــلي وينكــر 
القيــاس مطلقــا أبــو محمــد بــن حــزم الأندلــي. ينظــر 

.  133  /3 و:   131  /1  : الموافقــات 
)9( الموافقات: 1/ 131.

)10( هــو نقــل حكم مســألة إلِى مــا يشــبهها والتســوية بينها فيه. 
ــه  ــراد من ــا قيــل مــن حفــظ المبســوط كان مجتهــدا ي ومــن هن
وان لم يكــن لــه اطــاع عــى روايــة او الحديــث لأنــه اطلــع 
ــودا  ــن موج ــج لم يك ــم ان التخري ــع العل ــج، م ــى التخري ع
ــا وجــد بوجــود  في القرنــن الاولــن مــن حيــاة التابعــن وإنَّ

ــد. ينظــر: حجــة الله البالغــة: 1/ 311، و: 321. التقلي
ة الله البالغة: 498. )11( ينظر: حُجَّ

)12( ينظر: حجة الله البالغة: 1/ 321.
)13( ينظر: الموافقات: 4/ 151.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

المطلــب الرابــع - مذهــب أَهــل الــرأي واختصــاص 
أَهــل العــراق بــه:

ــب  ــعود: )إني لأحس ــن مس ــد الله ب ــيدنا عب ــال س ق
عمــر ذهــب بتســعة أعشــار العلــم()1( ولقــد ســار عــى 
ــال:  ــث ق ــعود ، حي ــن مس ــد الله ب ــيدنا عب ــه س منهج
ــرا  ــلك عم ــعبا، وس ــا وش ــلكوا وادي ــاس س ــو أن الن )ل

ــعبة()2(. ــر وش ــلكت وادي عم ــعبا، لس ــا وش وادي
ولم يكــن أَتبــاع ســيدنا عبــد الله ابــن مســعود لســيدنا 
ــه خالفــه في كثــر مــن  باعــا بــا بصــرة حيــث إنَِّ عمــر إتِِّ
ــس  ــد بخ ــا، ولق ــام في ذكره ــق المق ــي يضي ــائل الت المس
ــام  ــج الِإم ــى منه ــع ع ــن لم يطل ــرأي م ــل ال ــة أَه بضاع
إبراهيــم النخعــي حيــث كان لا يعــدل بقــول ســيدنا 
فحينئــذ  اختلفــا  إذا  إلا  أحــدا؛  وابــن مســعود  عمــر 
يكــون الى رأي ابــن مســعود؛ لأنــه ألطــف)3(، فمــن 
ــا نســتطيع أَن نقــول إنَّ اختصــاص مدرســة العــراق  هن
ــا منهــج محفــوظ  بالــرأي لم يكــن رجمــا بالغيــب؛ وإنَِّ
ــم مهــروا في  ــي )4(، كــا أَنهَّ مــن خــرة أَصحــاب النب
القيــاس وردِّ الآحــاد فيــا تعــم بــه البلــوى)5(، ومــن 
العــراق  أهــل  اختصــاص  إلِى  أَدَّت  التــي  الأسَــباب 

ــابٌ فِي فَضــلِ  ــوة/ ب ــاب عامــات النب )1( مســند الدارمــي، كت
الْعِلــمِ وَالْعَــالِمِ: )1/ 163()360( فيــه محمــد بــن حميــد 

الــرازي: ضعيــف، ينظــر: القطــوف : )254/ 360(.
)2( كنــز العــال، كتــاب الصــاة/ فصــل: في أوقــات الصــاة: 
)8/ 77()21963(، وجمــع الجوامــع، مســند عمــر بــن 

.)3711()697  /16( الخطــاب: 
2/ 82، وتأريــخ التشريــع  بيــان العلــم:  )3( ينظــر: جامــع 
.113 الســنهوري:  الفقــه،  وتأريــخ   ،290 الإســامي: 

التحصيل من المحصول: 1/ 102.  )4(
ــه،  ــول الفق ــة: 29، وأص ــر الحنفي ــه لغ ــول الفق ــر: أص ينظ  )5(
 ،30 الإســامي:  التشريــع  مصــادر   ،93 الفتــوح:  أَبــو 
ــع  ــول التشري ــه: 93، وأص ــول الفق ــم أص ــل إلى عل والمدخ

.206 /1 5، والملــل والنحــل:  الإســامي: 

ــأتي(6(: ــا ي ــدم م ــا تق ــع م ــرأي م بال
1 . قلة بضاعة الحديث قياسا عى الحجاز.

الفــرس  مــن  بالقــرب  العــراق  موقــع  إنَّ   .  2
إثبــات  إلى  يحتــاج  العميقــة  الفكريــة  وحضارتهــم 
الأحــكام بــيء من المعقــول، وهنا يــرز دور الــرأي)7(.
4 - كثــرة الحــوادث المتجــددة، في دار الخافــة كان 

ضرورة لإعــال الــرأي)8(.

الخاتمة

بعــد  القلــب  يــراه  مــا  هــو  الــرأي:  أَنَّ  الراجــح   .1
ــا  ــواب، ممَّ ــه الص ــة وج ــب لمعرف ــل وطل ــر وتأم فك

الأمــارات. فيــه  تتعــارض 
2. الرأي منه ما هو محمود وما هو مذموم.

ــة والفقهــاء مــن بعدهــم عملــوا  3. إنَّ النبــيَّ والصحاب
بالــرأي.

4. إنَّ النبــيَّ فــرق بــن مــن حفــظ المبنــى وبــن مــن فقــه 
المعنــى.

ل  5. أَبــرز مــن تصــدى لأصحــاب الــرأي في القــرن الأوَّ
للتابعــن الإمام الشــعبي.

ــل  ــنيع أه ــاز وتش ــرأي في الحج ــة ال ــاف مدرس 6. إنص
العــراق يرجــع إلى مــا يحيــط بالرقعــة الجغرافيــة مــن 

نــوازل ومحــن.
7. رجــوع الإمــام الزهــري عــن موقفــه في تشــنيعه أهــل 

الرأي.
8. بروز التقليد وتدوين الفقه في القرن الثالث.

9. نضــوج علــم الحديــث في القــرن الثالــث، وتعــد هــذه 
المرحلــة أســمى مــا وصلــوا لــه.

تأريخ التشريع الإسامي: 290، و: 291.  )6(
ــع:  ــخ التشري ــه: 2/ 82، وتأري ــم وفضل ــان العل ــع بي جام  )7(

.290
ينظــر: التحصيــل: 1/ 103، والمدخــل إلى المذاهــب: 73،   )8(

والمقاصــد: 2.



10. كل مجتهد فقيه، وليس كل محدث فقيه.
11. ذم الإمــام أحمــد للــرأي ليــس عــى الإطــاق، وإنــا 
عــى مــن قــال في أحــكام الشريعــة مــن غــر ضوابــط 

الاصول. 
12. بعــد تدويــن الفقــه وظهــور التقليــد كان أشــد 
العلــاء تشــنيعا بمذاهــب الــرأي الإمــام ابــن حــزم.
13. حــر الإمــام ابــن حــزم الــرأي بأمــور الدنيــا 

فقــط.
14. إنَّ اتهــام أهــل الكوفــة بقلــة البضاعــة في الحديــث 

غــر دقيقــة.
بعلــم  بالعمــل  إلا  النــوازل  15. لا ضــان لأحــكام 

الفقــه. أُصــول 
مــن غــر  العامــي  قبــل  مــن  بالحديــث  العمــل   .16

صحيــح. غــر  المذاهــب  لعلــاء  الرجــوع 
17. نبوغ أهل الكوفة بعلم الرأي.

18. انتســاب بعــض رمــوز المعتزلــة الى مدرســة الامــام 
أبي حنيفــة كان لــه دور في تأجيــج الــراع بــن أهــل 

الحديــث وأهــل الــرأي.
ــى  ــص لاق ــم بالن ــث باكتفائه ــل الحدي ــة أه 19. حصان

ــم. ــت حصانته ــولا في تثبي قب
20. إنِ العلــاء ثاثــة أقســام: أهــل الحديــث وهــم أهــل 

الحجــاز وأهــل الــرأي واهــل الظاهر.
لأصــول  وأصــل  مقعــد  أول  الشــافعي  الإمــام   .21

الرســالة. كتابــه  التفســر في 

المصادر

بعد الكتاب المبن:
ــاء، . 1 ــات الفقه ــرازي، طبق ــلي الش ــن ع ــم ب إبراهي

ــروت. ــم - ب ــس، دار القل ــل المي تحـــ: خلي
إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف الفــروز آبــادي . 2

ــرة، تحـــ:  ــرازي )ت 476( 1403هـــ، التب الش
د. محمــد حســن هيتــو، ط1، دار الفكــر- دمشــق.

إبراهيــم بــن موســى المالكــي، الموافقــات في أصول . 3
الفقــه، تحـ: عبــد الله دراز- بروت.

ابــن أبي العــز، 1391ه، شرح العقيــدة الطحاويــة، . 4
ط: 4، المكتــب الإســامي - بــروت.

ابــن الحاجــب، محمــود بــن عبــد الرحمــن، شــمس . 5
الديــن الأصفهــاني )تـــ: 749هـــ( 1406هـــ، بيــان 
المختــر شرح مختــر تحـــ: محمــد مظهــر بقــا، ط: 

ــعودية. ــدني، الس 1، دار الم
ــر . 6 ــاج )879 هـــ( 1417هـــ، التقري ــر الح ــن أم اب

والتحبــر، دار الفكــر بــروت.
هــدي . 7 1302هـــ،   العســقاني،  حجــر  ابــن 

بــولاق. الســاري، 
ــام . 8 ــة، 1422هـــ- 2002م، أع ــم الجوزي ــن قي اب

ــن  ــام الدي ــن، تحـــ: عص ــن رب العالم ــن ع الموقع
الصبابطــي، دار الحديــث القاهــرة.

صحيــح . 9 النيســابوري،  القــشري  الحســن  أبــو 
مســلم بــن الحجــاج، تحـــ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت.
أبــو المعــالي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف . 10

ــه،  ــول الفق ــان في أص ــي، 1418هـــ، الره الجوين
 ،4 ط:  الديــب،  محمــود  العظيــم  عبــد  د.  تحـــ: 

المنصــورة/ مــر.
البغــدادي، . 11 أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي الخطيــب 

بــروت.  - العلميــة  الكتــب  بغــداد،  تاريــخ 
أبــو بكــر بــن محمد بــن احمــد أبي ســهيل السرخي، . 12
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الأصول، بروت، 1993م.
أبــو بكــر، احمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى . 13

الكــرى،  البيهقــي  ســنن  1414هـــ،  البيهقــي، 
تحـــ: محمــد عبــد القــادر، مكتبــة دار ألبــاز - مكــة 

المكرمــة.
1271هـــ، . 14 الــرازي،  الرحمــن  عبــد  أبــو حاتــم، 

بــروت. العــربي،  الــتراث  ط1،  والتعديــل،  الجــرح 
أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود، . 15

تحـــ: محمــد محيــي الديــن، دار الفكــر.
أبــو زيــد عبــد الله عمــر الدبــوسي الحنفــي، ت: . 16

ــيخ  ــة، تحـــ: الش ــم الأدل 430 هـــ، 2001م، تقوي
العلميــة،  الكتــب  دار   ،1 ط:  الميــس،  خليــل 

لبنــان. بــروت - 
أبــو عيســى، محمــد بــن عيســى الترمــذي، الجامــع . 17

الصحيــح ســنن الترمــذي، تحـــ: أحمــد محمــد شــاكر 
وآخــرون، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت.

ــزم . 18 ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد، ع ــو محم أب
ــكام  ــة في أح ــذة الكافي ــري، 1405هـــ، النب الظاه
أصــول الديــن، تحـــ: محمــد أحمــد عبــد العزيــز، ط: 

1، دار الكتــب العلميــة بــروت.
أحمــد بــن إدريــس الصنهاجــي القــرافي، 1418هـــ، . 19

الفــروق )مــع الوامــش( تحـــ: خليــل منصــور، 
ط1،  الكتــب العلميــة - بــروت. 

هــــ(، . 20  684 )ت  القــرافي،  إدريــس  بــن  أحمــد 
إختصــار  في  الفصــول  تنقيــح  شرح  1393هـــ، 
المحصــول في الأصــول، تحـــ: عبــد الرؤوف ســعد، 

الكليــات الازهريــة، دار الفكــر، القاهــرةـ.
الخراســاني، . 21 وْجِــردي  الخسُْرَ الحســن  بــن  أحمــد 

المدخــل إلى الســنن الكــرى، أبــو بكر البيهقــي )تـ: 
458هـــ( تحـــ: د. محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، 

ــت. ــامي - الكوي ــاب الإس ــاء للكت دار الخلف
أحمــد بــن عبــد الرحيــم الدهلــوي )تـــ: 1176هـــ( . 22

1426هـــ، حجــة الله البالغــة، تحـــ: الســيد ســابق، 

ــان. ــروت - لبن ــل، ب ط: 1، دار الجي
أحمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري،1411هـ، . 23

المســتدرك عــى الصحيحــن، تحـــ: مصطفــى عبــد 
ط1،  الذهبــي،  تعليقــات  معــه  عطــا،  القــادر 

الكتــب العلميــة - بــروت.
ــب . 24 ــدي، الخطي ــن مه ــت ب ــن ثاب ــلي ب ــن ع ــد ب أحم

الفقيــه  1417هـــ،  )463-392هـــ(  البغــدادي 
ــزازي، دار  ــف الع ــن يوس ــادل ب ــه، تحـــ: ع والمتفق

ابــن الجــوزي بالســعودية.
أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقاني، التلخيــص . 25

الكبــر،  الرافعــي  أحاديــث  تخريــج  في  الحبــر 
)852 هـــ( 1384 هـــ، تحـــ: عبــد الله هشــام المدني، 

ط1، الفنيــة المتحــدة، القاهــرة.
أحمــد محمــد بــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء . 26

أبنــاء الزمــان، الثقافــة - لبنــان.
1411هـــ، نظــرة . 27 1348هـــ(  أحمــد تيمــور )ت: 

تاريخيــة في حــدوث المذاهــب الفقهيــة الأربعــة 
وانتشــارها عنــد جمهــور المســلمن، تقديم: الشــيخ 
ــروت. ــادري، ب ــرة، ط: 1، دار الق ــو زه ــد أب محم

1994م، . 28 )ت794هـــ(،  الزركــي  الديــن  بــدر 
ألكتبــي. دار  المحيــط، ط1،  البحــر 

العينــي، عمــدة . 29 أحمــد  بــن  الديــن محمــود  بــدر 
بــروت. العــربي/  الــتراث  إحيــاء  القــاري، 

التخريــج عنــد الفقهــاء والأصوليــن، 1414هـــ، . 30
ــة الرشــد. يعقــوب ألباحســن، مكتب

تقــي الديــن عــلي بــن عبــد الــكافي بــن علي الســبكي . 31
وولــده تــاج الديــن أبــو نــر عبــد الوهــاب، 
1416هـــ - 1995 م، الإبهــاج في شرح المنهــاج، 

ــروت. ــة - ب ــب العلمي دار الكت
الجامــع لأحــكام القــران، محمــد بــن أحمــد بــن . 32

ــد  ــد عب ــي )ت671هـــ( تحـــ: أحم ــر القرطب أبي بك
ــرة، ط: 2،  ــعب، القاه ــردوني، دار الش ــم ال العلي

1372هـــ.



جمــال الديــن القاســمي، 1406هـــ، الفتــوى في . 33
بــروت. العلميــة،  الكتــب  ط1،  الإســام، 

حســن العطــار، 1420هـــ، حاشــية العطــار عــى . 34
ــروت. ــة/ ب ــع، ط: 1، العلمي ــع الجوام جم

ــي . 35 ــري الحنف يْمَ ــد الصَّ ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب الحس
حنيفــة  أبي  أخبــار  1405هـــ،  436هـــ(  )ت: 
بــروت.  - الكتــب  عــالم   ،2 ط:   ، وأصحابــه، 

حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة الخرســاني المعــروف . 36
بابــن زنجويــه )ت: 251هـــ( 1406هـــ الأمــوال، 
تحـــ: د. شــاكر ذيــب، ط: 1، مركــز الملــك فيصــل، 

الســعودية.
خالــد الربــاط، ســيد عــزت عيــد، الجامــع لعلــوم . 37

للبحــث  الفــاح  دار  1430هـــ،  أحمــد،  الإمــام 
العلمــي وتحـ: الــتراث، ، ط:1، الفيــوم - جمهورية 

ــة. مــر العربي
خــر الديــن الــزركلي، 1979م، الأعــام، ط: 4، . 38

بــروت.
د. عــلي ســامي النشــار، نشــأة الفكــر الفلســفي في . 39

الإســام، ط : 9 ، دار المعــارف، مــر.
الدكتــور. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، . 40

1394ه، أصــول مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
ــرة ـ ــمس، القاه ــن الش ــة ع جامع

زيــن الديــن عبــد الرحمــن، الحنبــلي )ت: 795هـــ( . 41
عبــد  د  تحـــ:  الحنابلــة  طبقــات  ذيــل  1425هـــ، 
الريــاض. العبيــكان -   ،1 العثيمــن، ط:  الرحمــن 

1408هـــ، . 42 )682هـــ(  الأرمــوي  الديــن  سراج 
التحصيــل مــن المحصــول، تحـــ: عبــد الحميــد عــلي 
بــن أبي زنيــد، ط1، بــروت، مؤسســة الرســالة.

)تـــ: . 43 الأندلــي  القرطبــي  خلــف  بــن  ســليان 
تحـــ:  الأصــول  في  الحــدود  1424هـــ،  474هـــ( 
بــروت. العلميــة،  الكتــب   ،1 ط:  حســن،  محمــد 

أبي الحســن ســيف الديــن عــلي بــن محمــد الآمــدي، . 44
الأحــكام في أصــول الأحــكام، ضبطــه الشــيخ 

عــلي  محمــد  منشــورات  العجــوز،  إبراهيــم 
لبنــان. بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  يبيضــون، 

شــمس الديــن السرخــي، المبســوط للسرخــي، . 45
دار المعرفــة - بــروت.

الكــوراني . 46 إســاعيل  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب 
اللوامــع  الــدرر  1429هـــ،  هـــ(   893  -  812(
المجيــدي،  في شرح جمــع الجوامــع، تحـــ: ســعيد 

المنــورة. المدينــة  الإســامية،  الجامعــة 
صفــي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم النــدي . 47

715 هـــ(، الفائــق في أصــول الفقــه. الشــافعي )تـــ: 
1089هـــ( . 48 )ت:  الحنبــلي،  أحمــد  الحــي  عبــد 

1406هـــ، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهب، 
ــر،  ــن كث ــاؤوط،  ط :1 ، دار اب ــود الأرن تحـــ: محم

دمشــق وبــروت.
القريــي الأســنوي . 49 بــن الحســن  الرحيــم  عبــد 

ــول في شرح  ــة الس ــافعي )ت: 777 هـــ( نهاي الش
مطبعــة  الأصــول،  علــم  إلى  الوصــول  منهــاج 

. بالقاهــرة  الســعادة 
عبــد الســام ال تيمــة، وعبــد الحليــم احمــد آل . 50

تيميــه، المســودة، القاهــرة، تحـــ: محمد عبــد الحميد، 
ــرب. ــة، المغ ــة/ المحمدي ط: 1، فضال

عبــد العزيــز أحمــد البخــاري )730هـــ( كشــف . 51
كراتــي. الأسرار، 

1346هـــ( . 52 )تـــ:  بــدران  أحمــد  بــن  القــادر  عبــد 
ــن  ــام أحمــد ب 1401هـــ، المدخــل إلى مذهــب الإم
حنبــل، تحـــ: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركي، 

ط: 2، الرســالة - بــروت.
775هـــ( . 53 )تـــ:  الحنفــي  الله  نــر  القــادر  عبــد 

كراتــي. الحنفيــة،  طبقــات  في  المضيــة  الجواهــر 
ــة، 1420ه، المهــذب . 54 ــن عــلي النمل ــم ب ــد الكري عب

1، مكتبــة  المقــارن، ط:  الفقــه  في علــم أصــول 
الرشــد/ الريــاض.

عبــد الله إبراهيــم الشــنقيطي، نــشر البنــود عــى . 55
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مراقــي الســعود، فضالــة بالمغــرب، بــدون.
)ت . 56 المقــدسي،  قدامــة  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد 

1399هـــ(، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، تحـــ: د. 
عبــد العزيــز عبــد الرحمــن الســعيد، ط: 2، جامعــة 

ــاض. ــعود/ الري ــن س ــد ب ــام محم الإم
ــن الفضــل الدارمــي، . 57 ــد الرحمــن ب ــد الله بــن عب عب

تحـــ:  ــي،  الدارم ــنن  س 1407هـــ،  255هـــ(  )تـــ: 
فــواز أحمــد زمــرلي، خالــد الســبع العلمــي، ط: 1، 

ــروت. ــربي/ ب ــاب الع الكت
)تـــ: . 58 الدينــوري  قتيبــة  بــن  بــن مســلم  عبــد الله 

276هـــ( 1419هـــ، تأويــل مختلــف الحديــث، ط: 
الإشراق. مؤسســة   - الاســامي  المكتــب   2

ــد الله بــن محمــد الجوينــي )تـــ: . 59 ــد الملــك بــن عب عب
478هـــ( التلخيــص في أصــول الفقــه، عبــد الله 
النبــالي وبشــر العمــري، دار البشــائر - بــروت.

عــى جمعــة، 1422ه المدخــل إلى دراســة المذاهــب . 60
الفقهيــة، ط: 2، الســام، القاهــرة.

علي بن الحســن بن عســاكر )تـ: 571هـ( 1415هـ، . 61
تأريخ دمشــق، تحـ: عمرو العمــروي، دار الفكر.

عــلي بن ســليان الحنبــلي )ت: 885هـــ( 1421هـ، . 62
التحبــر شرح التحريــر في أصــول الفقــه، د. عبــد 
القــرني، د. أحمــد  الرحمــن الجريــن، د. عــوض 

ــاض. ــد، الري ــة الرش ــسراح، ، ط: 1، مكتب ال
عــلي بــن عقيــل البغــدادي الظفــري )ت: 513هـــ( . 63

1420هـــ، الوَاضِــح في أصُــولِ الفِقــه، تحـــ: د. عَبد 
الله التركــي، ط: 1، لبنــان.

ــدادي، 1386ه، . 64 ــي البغ ــر الدارقطن ــن عم ــلي ب ع
ســنن الدارقطنــي، تحـــ: الســيد عبــد الله المــدني، دار 

ــة/ بــروت. المعرف
عمــر بــن شــبة )واســمه زيــد( بــن عبيــدة بــن . 65

ــري، )تـــ: 262هـــ( 1399  ــري الب ــة النم ريط
ــم محمــد  ــن شــبة، تحـــ: فهي ــة لاب ــخ المدين هـــ، تأري

شــلتوت.

المثنــى، . 66 المؤلفــن،  عمــر رضــا كحالــة، معجــم 
بــروت. العــربي/  الــتراث  إحيــاء 

الحريمــلي . 67 المبــارك  العزيــز  عبــد  بــن  فيصــل 
النجــدي )تـــ: 1376هـ( مقام الرشــاد بــن التقليد 

. الجـُـورَانِيّ الْعَاليَِــةَ  أَبِي  تحـــ:  والإجتهــاد، 
ــار الشــنقيطي )تـــ: . 68 ــد المخت ــن محم ــد الأمــن ب محم

1393هـــ( 2001 م، مذكــرة في أصــول الفقــه، 
ط: 5، العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة.

محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي الغرناطــي )تـــ: 741 . 69
هـــ( 1424هـــ، تقريب الوصــول إلى علم الأصول 
ــن ،  ــد حس ــه( محم ــول الفق ــارة في أص ــع: الإش )م

الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط: 1.
محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــلي، المعــروف بابــن . 70

النجــار )ت972(هـــ، شرح الكوكــب المنــر، تحـــ: 
ــه مكــة  ــاد، طبع د. محمــد الراحيــلي و د. نزيــه حم

المكرمــة. 
أحســن . 71 1980م،  المقــدسي،  أحمــد  بــن  محمــد 

التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، تحـ: غــازي طليات، 
وزارة الثقافــة، دمشــق.

محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة . 72
السرخــي )ت: 483هـــ( أصــول السرخي، دار 

المعرفــة - بــروت.
محمــد بــن أحمد بــن الأزهــري الــروي، تـــ: 370هـ، . 73

عــوض  محمــد  تحـــ:  اللغــة،  تهذيــب  2001م، 
مرعــب، ، ط : 1، إحيــاء الــتراث العــربي- بــروت.

محمــد بن أحمد بــن الذهبي )تـ: 748هـــ( 1427هـ، . 74
ســر أعام النبــاء، دار الحديث/القاهرة.

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت748هـــ( . 75
ــروت. ــربي، ب ــتراث الع ــاظ، ال ــرة الحف تذك

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، 1407هـــ . 76
- 1987م، تأريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر 
ــرى،  ــام تدم ــد الس ــر عب ــام، تحـــ: د. عم والأع

ط1 ، دار الكتــاب العــربي- لبنــان/ بــروت.



محمــد بــن أحمــد بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 748هـــ( . 77
1408هـــ، مناقــب الإمــام أبي حنيفــة وصاحبيــه، 
محمــد زاهــد الكوثــري، وأبــو الوفــاء الأفغــاني، 

ــاد. ــدر آب ــة، حي ــارف النعاني ط: 3، المع
البخــاري . 78 الله  عبــد  أبــو  إســاعيل  بــن  محمــد 

الجحفــي، 1407هـــ، صحيــح البخــاري، تحـــ: د. 
مصطفــى أديــب البغــا، ط: 3، ابــن كثــر، اليامــة، 

وبــروت.
204هـــ( . 79 الشــافعي)ت:  إدريــس  بــن  محمــد 

بــروت.  المعرفــة/  دار  الأم،  1410هـــ، 
ــخ . 80 ــي، التأري ــاري الجعف ــاعيل البخ ــن إس ــد ب محم

الكبــر، تحـــ: الســيد هاشــم النــدوي: دار الفكــر.
محمــد بن الحســن الأزدي )تـــ: 321هـــ( 1987م، . 81

جمهــرة اللغــة، تحـــ: رمــزي بعلبكــي، ط: 1، دار 
ــروت. ــم، ب العل

ــاسي . 82 ــري الف ــربّي الجعف ــن الع ــن ب ــن الحس ــد ب محم
في  الســامي  الفكــر  1416هـــ،  )ت1376هـــ(، 
ــة -  ــب العلمي ــامي، دار الكت ــه الإس ــخ الفق تاري

ط1. بــروت، 
محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني )ت: 189 . 83

ــد بوينوكالن،  هـــ( 1433هـــ، الأصَْلُ، تحـــ: د. محمَّ
ط: 1، دار ابــن حــزم، بــروت - لبنــان.

الفــراء الحنبــلي )ت458هـــ( . 84 بــن حســن  محمــد 
1460هـــ، العــدة في أصــول الفقــه، تحـــ: د. احمد بن 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي، ، ط: 1، المملك ــلي المبارك ع

ــن ســعد . 85 ــن ســعد الاشــمي البغــدادي، اب محمــد ب
الكــرى،  الطبقــات   ، 1410هـــ  230هـــ(  )تـــ: 
تحـــ: محمــد عبــد القــادر عطــا، ، ط: 1، الكتــب 

بــروت. العلميــة/ 
إرشــاد . 86 الشــوكاني،  محمــد  بــن  عــلي  بــن  محمــد 

الفكــر-  دار  1992م،   - 1412هـــ  الفحــول، 
ألبــدري. ســعيد  محمــد  تحـــ:   ،1 ط:  بــروت، 

محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي، 1400هـــ، . 87
جابــر  طــه  تحـــ:  الأصــول،  علــم  في  المحصــول 
فيــاض العلــواني، ط1، جامعــه الإمــام محمــد بــن 

ســعود/ الريــاض.
هـــ( . 88  505  -  450( الغــزالي،  محمــد  بــن  محمــد 

ــام  ــد الس ــد عب ــتصفى، تحـــ: محم 1413هـــ، المس
بــروت. العلميــة،  الكتــب  الشــافي، ، ط1،  عبــد 

ــن مفــرج، المقــدسي . 89 ــن محمــد ب ــن مفلــح ب محمــد ب
1999م،   - 1420هـــ   ، 763هـــ(  )تـــ:  الحنبــلي 
ــدَحَان،  أصــول الفقــه، تحـــ: د. فهــد بــن محمــد السَّ

ط:1، مكتبــة العبيــكان.
محمــد حبــش، شرح المعتمــد في أصــول الفقــه، مــع . 90

مقدمــة: للدكتــور محمــد الزحيــلي.
)ت1304هـــ( . 91 اللكنــوي  الحــي  عبــد  محمــد 

الســعاية في كشــف مــا في شرح الوقايــة، اعتنــى 
بــه: د. صــاح محمــد أبــو الحــاج، ، ط : 1، مركــز 

العالمــي. العلــاء 
محمــد عجــاج بــن محمــد تميــم الخطيــب، 1400هـ، . 92

الســنة قبــل التدويــن، ط: 3، الفكــر، بــروت.
منــاع القطــان )ت: 1420هـــ( 1422ه، تأريــخ . 93

التشريــع الإســامي، ط: 5، مكتبــة وهبــة.
نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليان اليثمــي . 94

)ت: 807هـــ(، المقصــد العــلي في زوائــد أبي يعــى 
الموصــلي، تحـــ: ســيد كــسروي حســن، الكتــب 

ــروت. ــة، ب العلمي
ــووي ت: 676 هـــ، 2007م . 95 ــن شرف الن ــى ب يحي

عــلي  بــن  إبراهيــم  المهــذب،  شرح  المجمــوع 
الشــرازي، تحـــ: عــدد مــن العلــاء، ط1، الكتــب 

العلميــة بــروت لبنــان.
الــر القرطبــي . 96 يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد 

)تـــ: 463هـــ( الإنتقــاء في فضائــل الثاثــة الأئمــة 
دار  حنيفــة،  وأبي  والشــافعي  مالــك  الفقهــاء 

. بــروت   - العلميــة  الكتــب 
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